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إلى العلامة الكبير المستشرق « البروفسور » 
افاوف « «مموو]1 77 » 
اعترافاً محبوده الءاميكّة المست.رة » وتقديراً لا سحاءه 
لقيّمة » التي كان لها الفضل العظيم » على الدراسات 
الاسماعيلية الحدعة . 
مظن نالك 


بعلى : مصطفى غالب 


هذا كتاب حدد نضيفه الى سلسلة الأراسات الاسماعراية » بعد 

أن لاقت هذه السلسلة التشجيع والأقبال من المتمين بالدراسات 
الاسلامية ومن مستشري «دذا القرث » الذن أخذوا على عاتمهم البحث 
والتنقيب لأظبار آ "نار هذه الطائفة التي كان لماشأن عظم في عاد لفكر 
' وفي هذه الفترة من الزمن أصبح اسم الاسماعيلية يتردد في كل 
مناسية على أفواه أ كثر العلماء المبتمين بالدراسات الشرقية فتضاريت 
الأراء » وتعددت الأقوال حول الانهامات الكثيرة |أني ألصقها بعض 
المؤرخين الموتورين » والكتاب المأحورين هذه الفرقة الاسلامية » 
ولكن الايام ما لبت حتى أظبرت للعالم أحمع بأ التهم التي الصقت 
بالاسماعيلية » انما كانت وايدة حزازات شخصية وقزارات نفسية » 
إن دلت فاتعا :دل على دناءة م تكبيها وفداحة جر عتبم التي كانت عثابة 
دعاءة لتثبيت أقدام الاسماعيلية وتقوءة مس كزم العاميفي التاريخ الحديث 
وم الذين م يشأوا إلا على غر من السحايا » فهم في مصر والمغرب . 
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رأيام الفتوحات الاسلامية » مثلبم بوم شيدوا الدولة النزارية في فارس » 
وامتدوا حتى العراق فلكوا القلاع والحصون » ومثلبم في قلاع 
القدموس ومصياف » وسهول السلمية » ورواني اللحواني . والحند 
والبا كستان » وبورما وسيلان » وأفرقّيا . 

باج - » أعزاء» كرماء , أوفياء لبد » صفحاهم في ناريخ 
تطور الحنس البشرى ناصعة ومكاتتهم العلمية عظيمة . 

لقد كانوا ومازالوا من أنبل وأصلم المواطنين » وأخلصيم فُِ 
البلاد الي استوطنوها , رغماً عن أنف اوائك الذين .دعون بأن 
الاسماعيلين ليسوا عسلمين , كان الاسلام وقفأ علييم» دلو فيهمن 
بر.دوث »وخر جوث منه من برددوكء وكاث الاسماعيلين ليسوا اواك 
الفلاسفة الماماء الذين أوجدوا الفلسفة الاسلامية » وكا نهم ليسوا 
اوائك الذذين دوخوا الءالم أبان محد الدولة الاسماعيلية » وكا مهم ليسوا 
اوائك الشجمان الذءن دحروا الصليبيين واجاوم عن البلاد السوريه » 
وكانهم ايسوا اولئك الابطال الذين سطروا على صفحات التاريخ 
بأحرف من نور أسمى التضحيات والتفاني في خدمة الذين الاسلاعي 
ال .د والدفاع عنه . 

قد كان لهذه العوامل الآثر الفمال في نفي » فجملتي أنهج مهبحا 
حدد] في دراساني الاسماعيلية » فأو-ه اهماعي الى اعماق الخطوطات 
الفلسفية الاساعيلية الممقدة لاستحلاء كنهبا » واظبار حقيقتها بعد أن 
انتقات من أددي اصحاءها الى أددي غرببة عنها كادت أن تشوه حقيقتها 


م 


و تضيع معالمبا 6 دير اضة: .أن أدي بض الحققين أوشكت أن تلع 
دوراً كبيرا في تشويه معالم بعض الآثثار القيمة » وتما لاحظته مؤخرا 
في كتاب حققه انسان قريب منا لائرد ان نذ كر اسءه حرطا على 
كرامة الفئة التي ينتمي اأيبا » 

إن هذا الانساكث الدعى قد عمد عن قصد وتصحم الى قلب معالم 
الكتاب الذي ادعى نحقيقه أ عل عقب »2 ذ فأطلق عامه اسما أوحتة 
له مخيلته العامرة بالدس والافتراء » وغير وبدل في النصوص <تىحاءت 
موافقة لعقليته الضعيفة النزاعة الى التلفيق وااتحامل » دوك أن يشير 
الى الزيادات والشطب حسي الاأصول اآءترف علبها علميا » 

وعلى ضوء هذه المقدمة المو<زة سأتناول بالبحث بعض المتقدات 
الاشاغيلية معتهذ] على التجرد والنزاهة وخدمة العل والحقيقة . 
كد اغاب اللجتمين .دراسة ناريخ الدعوة الاسماعيلية أن انتشار هذه 
الدعوة كان بعد النص على إمامه اسعاعيل بن الامام جعفر الذي استثر 
عام م١‏ هجريه خشية تقمة الخلفاء العياسيين » وتدبر والده الامام 
الصادق الا'مى بأن كتب محضر وفانه وشهد عليه عامل المنصور بم 
بوحه اسماعيل سر] الى السلمية حيث كان نه م فا رهط من بي هاثم 
فزعم اله منهم » الا أن الخليفة العياسي عل ان اسماعيل في ااسلمية » 
فغادرها الودمشق فكتب الخليفة الى عاملهفها ليلق القيض عايه » ولكن 
عامله الذي كان 557 الاسماعيليين عرض الكتابعلى الامام اسماعيل 
فغادر البلادمتوجباً الى العراف » حيث شوهدبالبصرة عام ١6١‏ هجرية 

. 


وقد مى على مقءدفشفاه » وليث الامام اسماعيلعدة سنوات بتتقل سر أ 
بين أتباعه تحت أسماءعديدة وأزياء مختافة » وكا دعانه يكتمون اسمه 
عن الثان , وسكر حححه وذعانة و تاوق وان امقاوه ‏ كقللة 
الال الشديد لما غلب الباطل على الحق » وقول علماء الاسماعيلية بأن 
الاعمة لايكتمون أ سرارم خوفا من ذوي!اسلطنة » ولاحذراً من شغب 
بور العوام ولكن ع صيالة للمواهب » وابم م اوصى المسيح ؤقال » 
ولا تضعوا الحكمة عند غير أها ها فتظلموهاء ولا عنءوها أهابا فتظلموم 
وقالوا أيضاً بأن 0 لحتني خشية الضدء لان أولياؤم يعرفوث 
مواضعهم » ومن آراة ان نهم قصدم يمكن م منهم . 

واث الامام اسماعيل متنقلا بين اتباعه حتى توفي بالبصرة عام 
لمه١‏ هحرة ورزق من الا'ولاد محمد وعليا وفاطمة . 
وكاث هذا الستر سما لانتشار الدعوة الاسماعيلية وتنظيمها في عبد 
الا بمة الستةالمستورين وه : اسماعيل » مهد بن اسماعيل , أحمد ألوي 
عمد التى » رضى الدن عد الله » عمد المدي » 1 أدي دعاة علماء 
اشتهروا بحججبم القوبة » ومنطقبم السليم » وقد أخذوا على عاتقهم 
التقاني في سيل الدفاع عحن دعوت6هم إأقي والاسا وات اقتذى الا 0 
الخديد والنار . 

وقد عمد الامام الى نقسم الدعاة الى أقسام عديدة كل حسى مقدر نه 
وضكن اختصاصه » وكاذهذا التقسيم مقا لتقسمات السنة الى فصول» 
أشن » وأيام » وساعات . وقد أنى أبو منصور الماني مؤاف هذا 
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الكتاب على ذكر هذه التقسمات فقال : 

ات معاد الااآرض ديه عشسى نوعا موزءين ع الي عنس 
حرررة وسيءة أقاليم « وكد اختص كل قطى جوع من هده الممادرن 
الي هي : 

الطغل » المغرة »الكداثء الحص 4 الصواتء الرخام 6 الاسرب» 
الكبريت » الملح » الكحل » الشب » الحديد ء النحاس + الرصاص » 
القصدر » الفضة » اذهب « العقيق 3 اأياقوت ٠‏ 

وهذه المراتب المعدنية تقسم على أر بعة أقسام : وص أن منها ما لا 
ذوب ولا حترف» وهو الياقوت الا حمر الذي لس للنار عليه سلطاك. 
ومنه ما اذوب ولا حرف 6 وهو الذهب الاريز ه وؤهنكه م حرق ولا 
ذوب ء وهو الكبريت . 

لذا قضت الحكة أن تكون أرض الدن مطابقة لذلك » والاسس 
السبعة » والنطقاء السبعة » وائني عشر حدا موزعين في الا" فاليم » وقال 
أن لهذه الحدود أحوال أربعة مطابقة لرتب الملمادث الاأربمة المتقدم 
ذكرها 34 وذلك أن من هذه الحدود من بحتاج أرن يقيك حزبرنه 3 
الظاهر والباطنءفهو في ءالم الدين عزلة المعدث الذي لا .ذوب وحترق. 
ومنهم من يكوك أهل <زيرته مهديين بي الظاهر وم حصاحة للا فادة 
من علٍ الباطن فقط » فهذا في علم الدبن عنزلة الممدث الذي بذوب ولا 
حترقف 6 ومن هده الحدود من هيد أهل حزرنه علم الظ. أهر فقط 6 
كونهم متدأون لا يستطيعون استيعاب على الباطن » فهو في علم الدن 
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عنزلة المعدث الذي محترق ولا بذوب ء ومن هذه الحدود من يكورنف 
أهل عاده » مبدين في الظلاهر والباطن . وهو كلا فانم في شيء من 
اأمل وحده عندم » اذلك بذ كرم د آرة من أحل الإفادة , فهو في 
عالم الدين عنزلة المبدث الذي لا يذوب ولا يحترق وهو الياقوت الا حمر 
الذي ليس للناس عليه سلطات . 


وقال غيره ان الدعوة لا كن استقامتها إلا باثي عشر داعياً 
فولاك ادارتها ابيع ويصاد القاكنالراح التاعنين رسا وى + 
الجل» الثور » الحوزاء» السرطان » الا سدء السذلة » المزارن »؛ 
الكوضع اقوين #الييم لدو اركب قافا ف عن الاثناك 
اننا عشر تقبأ هى : العينان » والاذناك . والمنخران ء والثديان » 
والسبيلان » والفم والسرة:. يقابلها في عالم الححب اثنا عفر حجابا م : 
ححاب القدرة » ححاب الءزة» ححاب العظمة» ححاب الميية » 
حجاب الحبرأوت » حجاب ال رحمة » حجاب النبوة » حجاب الكرية » 
ححاب الزلة » ححاب الرفعة » ححاب الشفاعة » <حاب السعادة . 
وقالوا أن السنة مقسمة الى اثنا عشر هرا وهي : رسع الا'ول “ ر بيع 
الآخرء ججاد الا'ول, حماد الثاني . رحب » شعبان » رمضان » 
شوال » ذي القعدة » ذي الح<ة » محرم » صفر . وأنْ عدد أيام |أسنة 
ووس وما ء, والمار «9 ساعة ء والايل مثلبا ٠‏ 
وقلوا أيضاً أن الني قال : « طوبى أن حفظ الرأس وما حوى » والمقل 
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وما طوى » والقلب وما وى » وذك القبر والبلى » ولم يتأثر 
بالحاة الدنا . 

أي طوبي لمن حفظ رأس دعوة الحق والا'مة من ولدهء ويةولون 
أن ارول أراسيق قرله | لشن وماوضه أن أن النقل انا قير 
قطمة دليلا على اننا عشير داعي الذين م في جزائر الاأرض » وم في 
الدنيا مشبورين : العرب » الترك ء البريو » الزنج ء الحيشة » خذر» 
الصين » فارس الروم ء البندء اأسندء الصقالية . 

وعا أن الا براج ستة منبها قبلية » وستة ثمالية » كذلك اقتضى أن 
تكوك ااثقب ستة في الحانب الا عن » وستة في الحانب الا يس » 
يطابقبا أن شبور السنة على نوعين : ستة ثعاإية » وستة جنويةء» 
فالبيقة القزالية عده أاننا درن كرو وو دون لاشو 0 
وأليقة اتوم هده | انا نس وترون رونا ف تونسيوة غير 
الناقصة . 

وعدا عن هذه التنظمات فقد تعمق الاسماعياية في دراسة الفلسفة» 
فأوحدوا نظريات اميا كل السيمة والا"دوار السيعة فقالوا عن اهيا كل 
أنها على نوعين سبعة مؤتلفة وسبعة مختافة » والنطقاء سيعة واسسهم 
سبعة » والا*بمة سبعة؛ فالنطقاء السبعة والاسس السيعة مم : آدم 
وانناطة ةم وح وأساسه سام ء ابراهم واعاسة | متاعيل مود 
وأساسه ثعموك الصفا ء عمد وأساسه علي » اسماعيل وأساسه قداح 
الحكة . والااعة السبعة مم : على » الحسين » علي زين العادين » 
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مد البافر > جحعقر الصادف » اسراعيل » خمل بن اسباعيل » وطانةوا 
هذه النظرية على الأعداد ورتبوها م يلي : 


آذم : منزلة الأحاد ومنهالسلالة 

نوحم : «١‏ اللمشرات وهو كالنطفةفي الصورةا مسانية 
اراهم: «١‏ المآت وهو كالعلقة « , 
موسى : ١‏ الالاف وهو كالمظام « 1 


عسي : عنزلة عشرات الألوف2 وهو كاللحم في الضورة المسمائية 
جمد :+ ١‏ مات الألوف وهو كالصورة المامية 
القائم : ٠‏ آلافالألوفب وهو كالنفحة الآخيرة 
وكذلك وجد في الحسد سبع قوي فعالة جسمانية وهي : المحاذية » 
والماسكة , والحاضة , والدافمة . والغاذءة » والنامية » والمصورة » 
وسبع قوى روحانية حساسة خفيفة لطيفة و #الناضرة6توالشامعة: 
والذانقة » والشامة » واللامسة » والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى 
الحساسة خمسة منها تشبه الكوا كب اسه الحاريةفي الساء » المريخ» 
المشتري » عطارد » زهرة ء ز حل » والقوى اأناطقة مناسية للقدر » 
والقوى العاقلة مناسبة للشمس . 
وقالوا أن للقوى ء الفاضلة التى ه العاقلة » والمفكرة » واازا كرة 
والأفتدرة انوا قد وا لأفظلة مو لناعطقة وا لان كتين العينة العلا 
ودعاكم الاسلام السبعة اي هي : الصلاة » والصوم » واج » والزكاة » 
والمباد» والولاية , والامامة » وقسموا هذه العلوم الى ثلانة أقسام : 
١‏ 


رياضية » طبيعية » إلمية » وقالوا أن العلوم الرياضية هي دون فلك القمرء 
والعلوم الطبيعبة في الفلاك التاسع الى فلاك القمر ء اما العأوم الالحية 
فبي فوق الفلك التاسع » مثل العقل والنفس والآمى واللاري » وقد 
أثرف على كل نوع من هذه ااعلوم عقول تسيرها وترعاها » ففضاوها 
وزدوها نات اتا فحاوا المزية الأول ادلم الالهي وموضوعاتة 
تحث عن "؟نه الله تعالى وكنه النفس الناطقة العلامة «القوة الفمالة 
بالذات معتمدن على قول الرسوك ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) 
أعر ف؟ نافسه أعرفم بربه » ومن توصل الى معرفة نفسه اضطلع 
على الحفابا والاسرار » واصبح اسمه لدى العامة ( النقالي أي الذي 
نقل النفوس من الظفات الى اأنور » ورج من الفجار أشخاص 
أخيار » ويجءل من الكافر الملحد مؤمن ولي » وهذا النقال لايعرج 
على قرية خاوية إلا أحياهاء ولا أرضاً قا<لة إلا أخصبها مبى* الاسياب 
وبرفم الحجاب » وهون الامور الصعاب » وتحمل نور من أنوار الل 
نقدفه في قلسمن يشاءمن عباده واثاعه الصالمين » و رشدم الى حو هص 
العقول» واسرار |انفوس»ء وانوار الافكار » وح؟ الازهارء 
ويطلعبو علىأ الس المكنوك » والنور الشريف» وهو عم الروبيةء والسر 
الامري ‏ وال رحمة الواسعة التي مخص ما من يشاء . 

وقالوا أن الأنسان هو النفس قبل المسم » لان نفسه لبست زمتاً 
طويلا حتى عرفت وعقلت المحقولات » أي عرفت إمام عصرها وزماما 
ولا عرفته ارتقت الى عالمبا الاوراني , عالم الملكوت الاعلى » وأوحدوا 
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أيضأ نظرية الفيض فقالوا أن النفس الكلية فاضت من مواد العقل 
الكلي المننثقة أنواره من أنوار العزة الآلمية » وااقدرة الربانية , فلم) 
من سر الافاضة المفضلة الذي نقش في ذاتما المشتمله على العو الح الثلانة » 
النبات » والحيوان » والانسان » ومنها ظبرت الا'شياء من المدم الى 
الو<ودء فأول افاضتا نما استمدت من قوى روحاني'تما وقد ساعدت 
النفس الكلية نرا كيب الافلاك العالية» والكوا كب السامية والبروج 
الامنا عَسس » وا مكافك الاياء والا مبات » ودارت دركات الافلاك 
بعد ان استمدت من قوى الا ملاك ودخلت فبها القوة الا لمية الحر كة 
لهذه الحر كات » دار فلك الحرط دورة القدرة الالمية واالحمكة الازلية 
فكانت, ذدورنه الأول بظلبور -- النار الا ثير - دار الدورة 
الثانية فظبرت كرة المواء االحذيف اللطيف ذو الحرارة والرطوية » 
وهو الي الامبات ومميع النفس والماة وقوانه ساررة قِ كافة الجبات 
ثم دار الدورة الثالثة » فأظبر الحسد السيال الكائن الميال كرة الماء 
ا جعول منه كل ثبي" حيا جامع البرودة والرطوبة »وهو 'نالث إلا'مبات 
ومحي الانسان والميوان والنبات ثم دار الدورة الرابعة فظيرت كرة 
لوعن |أثقيلة المتصور ابيا كل صورة 34 وضي قوام الا 'حساد ٠.‏ 
والمر كبات النابتة عن الاأجرام » والا*صل الشريف » والمنصر 
الكثيف اثابت لما نشأ فرقه من الاجسام ء وظهر هتها المزاجات 
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الاربعة التي هي الحرارة » والرطوبة » واليبوسة , والبرودة » ونشأ 
عنها الاخلاط الا'ربعة وهي الصفراء » والسوداء ء والبلفم » والدم » 
ولا توافقت الاناء والا'مبات امتز <تالعناصر والاستقصات واختاطت 
الحرارة والبرودة فاعتدلت القواعد والامتزاجات» وصفت الترا كيب 
والاختلاطات وسرت فببا قوى الروحانيات الكائنات » فأشرقت 
السعود والقرانات » وأمطرت المماء مطر] نظير الى فتلقت الارض 
ذلك الفيض» وأظهرت من باطنها سائر الننانات » والحيوانات والانسان 
وكانت صورة الانسان آخر المطوءات فحاز تع سائرا'صفات وصارت 
حل الجموعات » من سائر وحود الكائنات الصورة الكاماة » والنعمة 
اأشاملة والقائمة الآلفية المنتصية بين الحنة والنار» وحل |لعقولوالنفوس 
والا نوار فتسمت بالعالم الصخير واحتوت سر معاي العالم الكبير وهو 
الانسان الحزني ء واحتوى مافي العالم الانسان الكلي » ففيها سر الله 
الاعظم ٠‏ ونوره الاثم » منهها صراط الله الممدود » ونوره الموقود, 
وحوظه المورود »وصندوثٌ علءهءو <زنة سره الكنوك » الذي لايصل 
اليه » ولا يطلع سعيه اليل عليه , الا من وفقه الله للرشاد وعرفته 
النفوس والا*حسادء فكاك مثل الصورة البشرية كل الدنيا الحاوية 
اسماء والاأرض والطول والءمق وااعرض »ء وكاك مثل الافلاك العالية 
والكوا كب اللسامية كمثل |أرأس وما حوى» والمقل وما طوى ؟ 
والقاب وما وعى , وفيبا مايقابل الافلاك السيعة ومافيها واللحارالسيعة 
وما فيبا » والاأراضي البعة وما عليها » وما حوت المواهر والممادن 
م -» ١7‏ 


والمرش والكرسي 5 

ويعتبر أل من قال بهذه النظرية التي اعبت دورا كبيرا في الفلسفة 
الاسماعيلية ( افلوطين ) حيث قال : 

إن لهذا العالم ظواهى جمة وهوداءم التغير » ولم وجد ينفسه » بل 
لابدلة من علة سا بقةهي السبب في وحوده »وهذا الذي صدر عنه العام 
( واحد ) غير متعددء وهو أزلي أدي قام بنفسه »م وأسنا نعل عن 
طبيعة هذا الخالق إلا أنه تخالف كل تي" » أيسمو على كل شي” » ولما 
كاك الله فوق العالمء وهو غير محدود ء فلا ممكنه أن يخلق العالم مباشرة 
وإلا اضطر الى الاتصال به مع أنه بعيد عنه » لاينزل الى مستواه » وما 
كان واحد] فلا عكن أن يصدر عنه العالم المتعدد» ولايستطيع أن 
مخاق الله العالم لان االخلق عمل » أو انشاء شي" لم يكن وذلك يستدبي 
التذير في ذات الله » والله لا يتغير » لذا فأن هذه اانظرية تبين أمرن 
مختلفين أحدها أذالله عله العالم وسبب وجوده ء ونانهاأت الله فوق العالم 
ولا يستطيع أن يتصل به وخلقه . 

وقأل إك تفكير الله في نفسه وكاله نشأ عنه فيض » وهذا الفيض 
صار هو العالم » وقد اندعث من الله شعاع كان هو العالمح 3 بعت الاييب 
ضوءاً » والثلج ردأ » ولما كان كل فرد تفرع من الواحد الأول » اللهء 
فهو عيل بشطرته الى العودة إلى أدله ومبعثه الذي كاذ صدر عنه » ولا 
ينفك نحاول أن يصل اليه » أما ذلك المصدر الأول فستقر في نفسه » 
مكتف مها » لايتصل با تفرع عنه من أشياء » وهذه الكائنات التي 
صدرت عن الله تكون سلا نازلا من درجات الكال حت ينعدم السكال 
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في أخر السلٍ انعداما نامأ حيث يتلا ثى النور في الظلام » واو 0 
انشق من ( الواحد ) هو العقل , وهدا العقل » له وظيفتاك : التفكير 
في الله » والتفكير في نفسه » ومن العقل انبثقت نفس المالم » ولما 
ميلان » فتميل علو الى ( الواحد ) وعيل سفلا الى الطبيمة وقد 
انشقت منها اانفوس البشرية التي تسكر: هذا العالم » فنفس العالمء 
كالمقل تنتمي الى العالم الروحاني إلالبي » ومن هذه النفس الأولى » 
خرجت نفس ثانية » الطبيعة » وص التي تشترك وحدها مم العالم المادي 
م عترزْج نفوسنا مع جسومنا () 

وقال اخواث الصفاء © 

اعم بإأخي ان الله تمالى لما كان تنام الوجود كامل الفضائل علما 
بالكائنات قبل كونها » قادرأ على اجادها متى شاء » لم يكن مناله-كة 
أن محمس تلك الفضائل في ذاته فلا جود مها ولافيضها » فاذا 
بواحب الحكة أفاض الوجود 5 فيض منعين الشمسالتور والضياءء 
ودام ذلك الفيض فاه متو رأ غير منقطع » ويسمى ذلك الفيض العقل 
الفعال » وهو حوهصر سيط روحابي نور محض » في غابية العام والكال 
والفضائل » وفيه صور جميع الاشياء كم تكور: في فكر العالم صور 
المعلومات » وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه في الرتئية يسمى 

)01( قصة الفلسفة اليونانية ص .بس مم الأأفلاطو نيةالحديئة 
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المنفمل » وهي النفس الكلية » وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور 
والفضائل من العقل الفعال عل الثر تب والنغلام » كا قبل التلفيد من 
الاستاذ التعليم » وفاض من النفس أيضاً فيض آآخر دونهافي الرتبة 
يسمى الميولى الأولى » وهي جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس 
الور :والاشكال الزمارك» شنا من كي" #.فأول:ضووة قلت الميوق 
الطول والعرض والعمق » فكانت بذلك <سعا مطلقاً » وهو الميولي 
الثانة . 

ووكفالفيض عند وح<ود الجسم ول فض منه بحوفن | را لنقصات 
رتسته عن الجواهر الروغانة + وغلظا جوهره وبعده من |أعلة الآولى . 

واا دام الفيض من الناري على العقل » ومن العقل على النفس 
عطفت النفس على الحسم فصورت فيه الصور والأشكال والأصباغ , 
لتتمه بالفضائل والحاسن بحسب ما يمكن من قبول الجسم الشكل 
الكري الذي هو أفضل الأشكا لكلها » وح ركته بالحركة الدورية الني 
هي أفضل المركات » ورتبت بعضها في جوف بعض من لدن الفلك 
الحيط الى منتبى عمس كز الأرض وهي ا حدىعشر كرة وثرتيبها كا بلى : 

فلك الحيط » الأفلاك الثابتة » زحل » المشتري »المريخ»الش.س » 
الزهرة »عطارد » القمر » الاأرض » وقد رتب اخواك الصفاء الوجود. 
في نسعة عاتب ص :(0) 


١‏ الله 


(1) اخوان الصفاء : ج #ص ١./‏ 
؟” 


 *”‏ العقل الفعال ! وهو جوهر سيط روحانيأ سمط من النفس 
وأشرف مها قابل لتأبيد الباري» علام بالفمل . 

سن النفس الكلية » حوهرة سيطة روحاننة » علامة بالقوة » 
فمالة ب لطبع» قابلة فضائل العلى بلا زمان عفعالة فيالم.ولى التحريكلا. 

- الهمولى الأولى : وهي جوهرة بسيطة روحانية معقولة غير 
علاءة ولا فمالة » بل قابلة ار اانفس الزمان منفعلة لما . 

هم - الطبيعة الفاعلة : وهي قوة من قوى النفس الكلدة » سار بة 
في جميع الا أجسام مدبرة لما » وتسمى النفوس الكزئية أو الملائكة 

5 الجسم المطلق : ذوا لطولوااعرض والعمق وهو الميولىااثانة 

- علم الا“فلاك 

هم - العناصر السفلى كالنار والبواء والماء والاأرض 

به العادث والنيات والمواث 5 

وأوجد أيضأ الاسماعيلية نظرية الابداع فقالوا بأن الله أبدع من 
نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة دعاها العقل الكلي » فكان حداً 
من حدوده أطلق علبا السابق أسبقه الحدود الروحانية الى معرفة 
المالق ونوحيدهءفكانأول لأحة ]اذاهو حو ]نالا واحداء راس ناماء 
خامسا كاملا »سادسا أز اياء سابعاً عاقلا ناءناً عالما » ناسعاً قادر أءعاشر أ 
حياً.واطلق الببد ععلى هذا الملاك الاأول.والحد الا و ل اسم اقلم »وقال له 
أقل فأقلىو قاللهأدبر فأديرفةال:بزني وحلالي ماخلقت لقا أعزمنك 
بكأثيب و بك أعاقب» وبك تبلغ المنازل العاليةءقد جعلتك وسياتي جميع 
عبادي» من أطاءك 'فقد أطاعي » ومن عصاك فققد عصا نيء وأفاض الله من 
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وره ومن المتّل الكلى الفعال جوهر آخر في كاله » دونه في ربته 
فكان ملاكا ثانيا قابلاة للصوره قائما بالقبول » أطلق عليه اسم اللوح 
الحفوظ فكان حد] ثانياً , أبدعها الل بالكلمة القدسية ( كن ) فكان 
الكاف منها دليلا على السابق » واانوث اشارة الى اليه . 

فكن كلة من كلام الله الساري وحياً بلا واسطة فكان حدا مالئا 
أطلق عليه | م ( الحد ) » آخذا من قوله تعالى « وانه تعالى جد ربنا » 
9 ونج عن ذلك الحد الرابع الذي هو ( الفتح )لانه فتح بالذكر 
ماصح بالفكر فم مهدأ الا بداع الحجداالخامس الذي اطلق عليه اسم 
( الأيال ) لا'نه كان أول عارض مخيل بالفكر والنافخ الاأول في نفخة 
البعث 29 وبذلك قال أحد الأعاة . 

غدا السابق الساعي اليه وناله 2 معالحد والفتح والحيال الملاوم 

وقد أطلق على هذه الحدود الخسة اسم الجدود العلوية الروحانية » 
وتيل عن الني أنه قال تسلءت من خمسة » وسامت الي خمسة » ويني 
وبين رلى خمسة : وأاوآال يبت خمسة : 

فالؤسة حدود التي يمني رسول الله أنه تسلم منهم ع : 

١‏ آدم وحظه بحيرة الراهب 

؟ - بوح وحظه خديحة بنت خويلد 

مع -.ابراهم وحظه مد.مره 

)١(‏ سورة الجن آية (م) 
(؟) اسرار النطقاء على هاءش جامع الحقائق ج ٠١‏ ص 
بف 


ه - موسى وحفله عمر نن نافل 
ه- عبى وحظله زيد 
أما الخّسة حدود اأتي سم الهم ملكة الدين م ؛ الا'ساسءوااحة» 
والأوصي » والامام » والداعي » واخجسة اأتي نه وبين ربه م المقل, 
والنفس ء والحدء والفتحء والخيال » يقا بابوفي ءلم الملائكة : جبرائيلء 
واسرافيل » والأوح » والقم » وقوله انا وآل بتي خمسة » يقصد حمدء 
على » فاطمة » الحسئ » الحسين 
وقلوا أن جيع الا”نبياءلم يأخذوا التاييد ولا اتصل بهم الوحي 
إلاعر طريق هذه الحدود الروحانية الغير متشخصة » وقد فسر سيدنا 
أحمد حميد الدءن الكرماتي قوله تعالى « وماكان ليثر أت يكه الله 
الا وحياً 527 وراء حاب » أو برسل رسولاً فيوحي باذنه 
مايشاء 290 » بأن التسم الاول من هذه الاأبة هو رتبة ( الحد) الذي 
هو كلام الله وحياً وكلة من وراء حجاب هي رتية ( الفتح ) وكلة 
ورسل رسولاً هي رتبة ( الحيال ) وأفضى السايق الي “اليه بالمادة 
الاأرادة والمشيئة المقضية » وأفضى التالي الى الحد وهو اسرافيل عا 
يجري في العالمالروحاني » فافضى به اسر افيل الىالفتحموهو ميكائي ل الذي 
أبلنه الى الخدال حبرائيل» فبلغه حبرائيل الى الناطق الحى الذي عثلفي 
دوره السابق كا عثل الحجة أي الا'ساس دور التاللي » وعثل الداعي 
الحد » والمأذوث الفتح والمكاسر الخيال في لا الدورين . 


(١)صورةالشوري‏ آلة(ه) 
وف 


فقول الني انني أخذ الوحي عن جبرائيل » وجبرائيل يأخذه عن 
مكائيل » ومسكائيل يأخذه عن اسرافيل » واسرافيل يأخذه عل 
الوح » واللوح بأحدة عن القل » أنه يمني .ذلك أني أخذ الوحي عن 
امال الذي يأخذه عن الحد عن التالي الذي يأخذه” عن السابق » 
فيكو قن اعد عن خمسة حدود علوية اتصل عنهع سه حدود 
أرضية م : النطقاء عن السابق » والاوصياء عن التالي » والدعاة عن 
المدء والأذونوث عن الفتح » والمكاسرون عن الخيال 200 , 

والمأذونوث ,والمكاسروث أقرب ال+دود الى المستحيبين »وم تنتها 
كبيرة لاتتوافر الا فيمن كاذعلى على نام العقاند ويعرف مواضعانضعف 
فيهاء ليتمكن من محادلة أصحاب الفرق الا*خرى واظبار مافي ممتقداتهم 
من أخطاء لترغيب المستحسين » واذا ما طبقنا نظرية المثل والمثول 
يكون في العالم الاأرضي حدود جمائية تماثل الحدود العاوية وتنصف 
بصفتها وتسمى" باسائها » لان الله سبحانه وتعالى المثزه عن الاساء 
والصفات أقام العالمين العلوي والسفلي بعشرة حدود 0 » خمسة 
حدود روحانية وخمسة حدود جسإنية » فالحدود الحسانية أو الارضة 
م الني والوصي والامام والحجة والداعي يقابل كل منهم السا بق والتالي 
والحد والفتح وانؤيال 22 وان العالم العلوي يمد العالم السفلي » وعام 
العرش عد عالم الكرسي وعلم الكرسي عد فلك زحل وفلك زحل 

(؟ )الفترات والقرانات س (59) 
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عد فلاك الشمس » وفلك األشحس عد فلاك زهرة » وفلك زهرة عد 
فلك عطارد » وفلك عطارد عد فلك القمر » وفلك القدر عد فلك 
الحرارة » وذلك الحرارة عد فلك الهواء ء وفلك الهواء عد فلك اماء 
وفلك الماء عد فلك التراب » والوجود بحد ذاته تأسس من علتين 
احداهما الامى وهو علة الملل » والثاتي العقل الفعال وهو علة ومعاول 
والا'مى هه المادة الالجية التى مد العلة الثانية ولا تستمد منها » والاامص 
اناري كله اسل متشوم كاذه اتلدوه الروهادة وفك ينابر الك 
في العالم السفلي متحسدا في صورة الحجاب البشري ء وقيامه بالمدة 
المقررة » فاذا غاب الامام انتقلل الا'مي الى شخص آخر من ولده . 
عوجب النص » فهو اذك علة الوجود كم ان الواحد علة الا'عداد, 
ومنه تكونت كسورها واعدادها ء والاأمى هادي نذاته , لا*نه عد 
ولا يستمد » بها العقل عد ويستمد » فهو هادي لهداءته لا*نْ مادتهمن 
الا استمدها لا'نه علته » والامس ظبى في المالم السفلى في صورة 
الححاب البششري » والاءمس هوهالامام بالحقيقة لاأنه هادي بجوهره 
وهو الامى » والسم البشري ححابه قد سمي باسمه . 

وتكالموا عن الابداع فقالو! : 

إن وجود المالم عن الله سبحانه ليس كو -ودالدار عن اابناء :إن 
فى غمن بنا مالم تعدفيحاجةاليهءولا كو جودالكتابعنالكاتبإذااتهى 
من كتا به صار لهو جودومستةلمنه» والكنه كو جود السكلامعن! تكلم 
فالكلام يكو مو جود مادام ا شكلم يتكلم فان سكت الى و جودا لكلام 


حك 


أو كوجود نور السراج في المواء , مادام السراج باقيا فالنور ب 
موجود » أو كوجود ضوء الشءس في الحو فان غابت الشمس بطل 
وجود الضوء » أو كو حود العدد من الواحدء وكم ان كلام المتكلم 
لبس جزاء منه بل هو فعل له» وعمل أظهره بعد انلم يكن »و كذلك 
ووو وض القفسن. امن حر ءامتنا لهو فرش بو قشل سا 
وكذلك حرارة النار المنتشرة من حولما ليست مزء من الشمس ول 
هي فدض وفضل منها » فكذلك وجود الم عن الباري ابس بحزء منه 
سيحانه » بل فضل تفضل به » وفيض أفاضه » وفعل فمله بعد أَث لم 
يكن فالا'مور الطمرعية ١9‏ أحدئت وادعت عل التدريج » وثمر الزماك 
فالنفس مثلا عاشت دهراً طويلا في عام المثل قبل أن تماق بالسم » 
وكانت وهي في عالها الروحاتي تتلقى الفيضء والفضائل والخيرات عن 
العقل الفعال » فلا امتلا'ت من تلاك الفضائل » وكا المسم فارغا من 
الا شكال » والصور والنفوس » أقبلت النفس على الحمياولى عيز الكثيف 
من اللطرف » وتفيض تلك الفضائل والخحيرات ومكنها الله تعالى من 
الجسم » فخلق من ذلك اسم عالم الافلاك وأطباق السموات » منلدث 
فلك الحيط الى منتبى مس كز الارض ثم خلق بقية الخاوقات من انسان 
وحيوان ونبات ومعادنءأما الا'مور الالحية حدثت دفعة واحدةصتبة 
منتظمة » بلا زمان ولا مكان ولا هماولي ذات كيان » بل عقتضى 
وه تغالى (كن فمكوك ) ) وهده الا'مور الروحانية هي العقل الفعال 


6 اخواتك الصفاء ج م ص /اع 
فى 1 


والتنفس الكلية والميولى الاولى والصور الحردة » والعآلى هو نور 
الناري وفيضه » والنفس الكلية نور العقل وفيضه الذي أفاضه 
الباري منه والبيولى هي ظل النذس وفيئها ء والصور الجردة هي 
النفوس والا صباغ والاشكال |أتي أفاضتها من المولى باذك الله وتأبيده 
لما بالعقلو خلقت | انف سكابا بلا زماك ولا م_كاك ومثلا على ذالك البرق 
وضوء الشمس وحرارة النار فكلبا صدرت عن مصدرها دوك زمات 
أو مكان . 


يف 


كتيق الاثاى 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسختين منه الا ولى موحودة 
في مكتبتنا الخاصة وقد أهدانا أياها أحد المشائخ الاساعيلية من أهالي 
السلمية » سوريا وعدد صفحاتها (وه ) في كل صفحة ( ١١5‏ ) سطرا 
قطمبا قباس _- ) ستتمترا كتبت على ورق متين في آخر النسخة كلة 
جاء فما كتبت هذه |انسخة خط العبد الفقير حسن بن مود بن <يدر 
وكاث الفراغ منها في م رحب عام 4؟؟! من هحرة نسنا عمد عليه 
الصلاة و|أسلام » وقد رعزنا الها بالحرف (1) . 

والنسخة الثانيه أعارنا أياها الشيخ ساماث بن الشيخ ابراهم من 
أهالي قرية بري المرفي التابعة اسلمية » وهي أقدم من النسخة الا“ولى 
عدد صفحاتها ( ٠١‏ ) في بعض صفحاتها ١٠١‏ سار | كيرت عل 
رقيق عداد عادي ,2 العناون كتبت بالمداد الا حمر » مشدونة بااغلط 
والتحريف وفبها تقدحم وتأخير جاء في أولما هذا الكتاب المبارك 
ا لدف أك منصور الماني المعروف الشادلي وهو فرك دهره ووحيد 
عصره » انعالم العامل قدس الله حقيقة سره ونفعنا 0000 أمين وفي 
آخرها عت وبانخير عمن مخط مود 3 عبدا بار بن عمد العلي والسلام 
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على المرسلين . قباس "١ 4 ١8‏ ستتمتراً وقد رعن نا الها بالمرف (ب) 
وكانت طريقتي في التحقيق أن أة_أ النص في احدى النسخ واقارنه 
بعيره مى نصوص النسحة الثانة 3 وأختار ماهو أصح وأصدق 3 وأذكر 
في ذيل الصفحة ماقد رمزت به الى النسخة الاأولى حرف (1) والى 


فى 


مواف اتاب 


كادت أن نتبخر جميع المهو د التي بذاناها من أجل الحصول على 
بعض المءاومات التارضخية الي تنير أمامنا الطريق اءرفة ناريخ حياة 
مؤلف هذا الكتاب أو منصور الماني المعروف « بالشادلي » ولا أن 
عثرنا خلال شقيبا سنا الطويلة على ام بإدة دغيرة من أعمال «و نس ندعى 
( الشادلية ) كانت في القرك ا المعوف بش 1 ام ارا كن 
الدعوة الاسماعيلية في المغرب قبل انتقال الدعوة الاسماءيلية الى تلك 
البلاد » هذا ماجملنا نمتقد ء أو بالاحرى زم أن مؤلف هذا الكتاب 
ولد في ( الشادلية ) وبمد أن عاش فنها مدة من الزمنا تقل الى الكوفة 
ومنها الى الساهية » حيث انضمالى حاشية الامام فها » فمرف بين ين الاتباع 
بالشادلي نسمة للدلدة التي ولد ذا . 

واذاء هذا الغموض الذي اكتنف حياة مؤاف هذا الكتاب 
الذي لم يلي على ذكره أي مؤرخ »لايسعنا الا أن أر ححا حد أعس ءن : 

الاول - إما أن يكوث الداعي أبي القاسم رستم بن الحسن بن 
فرج ن حوشب نن زاداك الذي اقب عنصور اليمن « اا حققه من 
انتصارات عظيمة للدعوة في اليمن » هو نفسه مؤلف هذا الكتاب, 


وى 


وقد وضعه إِبنْ وحوده في السامية » اذ من المعمروف أنه كان يتردد على 
السامية عندما كان على رأس دعوة اليمن . 

ون لانستمعد أيضا أن يكوك والده الحسن بن فرج بن حوشب 
بن زادان قد ولد في بلدة الشادلية في المثرب ومنها ارتحل مع والده الى 
الكوفة » وبعد أن استقى بها المقام واصرحامن حملة الدعاة الا سماعيلية 
وبعد أذوقع اختيارالا'مامعلى أي القاسم رسمبن الحسن ايكون داعيا 
في اليعن » غادر والده الشف الكوفة الى السامية وقطنها مدة من 
وضع خلاابا هذا الكتاب» وباعتقادي أنه كيه عن ال لقب وأده 
المنصور فسمى أنو منصور ثسبة لولده وعر ف بالشادلي نسبة للمدئة 
التي ولد فهما | ١‏ 

نانياً - هناك رأي 1 خر وهو أن المستششرق الروسي البرفسور 
( اشانوف ) قد ذكر في كتابه المرشد الى الادب الاساعيلي (2 أن 
لاداعي رسم ان اسن بن فرج بن ح<وشب "كات أسدية ( #الشواهد 
واليان ) وارعا جاء هذا الكتاب الى سوريا عن طزيق اليمن » وبعد 
أن تداولته أدي النساخ حصل بءض التحريف وهدا مالا نستطيع 
تأ كيده بالضبط ء اما نرجم أن يكون قد الف هذا الكتاب أحد 
انين الحسن بن فرج بن حوشب بن زاداث» أو أي القادم رسم نْ 
الحسن بن فرج بن حوشب بن زاداك . 

ويغلب على الطن كا شيم من خلال الاسطر اأتِي قدم ها لكتابه 
)١(‏ صفحة م 

لض 


أنه وضع في دور الستر الإو لهال له 

اء عل أم | الولد البار الرحم الرشيد » السالك ط ريق التسدد ء» 
والطالب نماته مع رجال ل الو حدء أسكر مك الله بور التأبيد .ومنحك 
من فضله كل مزه . ان الذي دفني لتصنيف هذا الكتاب المارك 
مارأيته » أن أ كثر أبناء الدعوة الاسماعيلية » الختارين من <وهر 
النفس الكلية » ليكونوا صفوة اابرية » قد قطموا أعمارهم في معرفة 
الفروع دوك الاصول ء فمات | كثُره على غير اله واب والا'صول» 
فلحةني على الا'خوان غيرة الدين » ورق قلي على أبناء جنسي المؤمنين 
فعز مت أن أشر لهم من اوم الا'مةالاحادالذيادخرتهنفسي أيوم اماد . 

فلما دمت بذلك أشرق على نفسي وعقلي » فخيل الي أن زمان 
الفرة:زماك منقلب » وان كشف الاسرار فيه لاحب » وستر الحقائق 
فيه ها يجب » لتراءع الحجب» وقوة الضدء وما أمرء الاحمة النجا 
ساوك مالا حب الح ... 
ا الا'ول 
وقيل العمد الفاطمي » أي عندما كاك الاساعيليوك يلاقوث الاضطباد 
والتنكيل ويطاردوث في كل م كان من قبل الخلفاء العياسيين . 

وخلاصة القول ممكنناأن تقول بأذهذا الكتاب وضع علىالارجح 
في عبد الامام رذى الدن عبد الله وأن مؤلفه قضى فترة من الزمن في 
سوريا ورعا عاش آآخْر ايامه ومات في السامية . 

سأمية :مصطني غالب 


نض 


كتأب 
السيان لعامث الركهو أن 
الى اعى ايو عل أو “سدور التمابى 
المدروف « بالشادلي » 


تحقيق 


« وعصو ا مجمع الماكي الاسيوي 6 


هذا الكتاب المارك تاليف الي «مصور الياني المعروف 
بالشادلي » وهو فريد دهره » ووحيد عصره ء العام 
العامل قدس الله حقيقة سوه ونفعنا بهو يعلومه 
أمين 


بسانتم 


الحد لله الذي ظبر لخلقه تخلقه » واحتحب عن ٠‏ حلقه مخلقه » 
ل و لا ا 
السابق شيئا أوجود أساس اللاحق » فصبغ حوهاها )١(‏ نور وحدنه 
وحعلبا اصاين للخلق (5) والدن 5 قدرنه وئنه50) سبحا نه وتمالى 
بوحودها عن صفات 49 الزو جين » وتقدس بظم كبريائه عن سيات 


)١(‏ في ب جوهريتما 
(0) في 1 الخلق 
(م) في ب تنزهه 
(4) في ب صفة 


يق 


العالمين » وحل ذلك عن كل وصف (©) ونمت وعلا عن كل فوق 
وتحت » احمده على ما من به علينا » وأوصله الينا من فيض بأوغ انواره 
التي فاض به 9 على السابق من نور وحدته » وأشعة ومضاب تأبيده 
على ححابه الحسى من فيض التالي المؤحد بو ركلته . . 

عدا يزيل مهنا ادر اف الشيافء روطو فال تاذ من الأنكاد 
والتعطيلات . وحرسنا من اتباع الحموى » وخر حنا من العمى الى نور 
المدى ء حمداً يكوث معنا حتى تظبر صورنا اللطيفة في دار اأسلام » 
وأشيد أن لا إله من جميع من وحبت عليه الشهادة سبحانه ,الو حدابيةء 
من اأسابق حق الروحانيات الى الناطق مهاية الحسانيات إلا الله الذي 
بدع باه » وأمره» وكلته » وارادته » السابق التام الذي لم يسيقه 
أسانى اه قبله . بل هو الله الذي - جمم الله فيه قبل و بعد عمنى واحد 
لاتفاضل فيهء ووكله حفظ المالمين 9 5 فيه و<عله حجا بها لاعظم 
ومقن" نوره الا كرمء الذي منه يشرق نور ااتأبيد على الحدود , 
ومعدث: -<_كته اأتى فيها 9 حريد التوحيد » وهو الذي انمطف في 
نور الحمكمة المتحدة مهويته عند مال جوهريته» والى زوحيته المستفيدة 
فق صوان:التكتوانا ته" الجبزلراقية :.ذاك: التقرقن وا كا بدن وار كنت 


)1( في 1[ حد 
() في ب المفاضة 
(0) 1 ما 

اس 


لبعدها عنه ء والعلة الوحيدة التى باشراق نورها على أحان الوحود » 
المقل والنفس » استقامت السماوات بأقطارها » والدوائر ميئاتها 
وعرزا كاوها واستضاءق الكرا كن اسار 00 عر كاتا مطالما 
ومضارما ودارت ,البروج في أما كنبا وظبرت صور الطبيعة منها 
كامسا بو الاعناتى بأنواعا وال لو اع بأشخاصها » وأعلن كل 
شحص منبا عن مافيه من قوة الله اللاهوتية المتصلة به . 

لان صناءته صيع ا بدو نان محصورة بالوحدانية التي شعث بأنوارها 
في جواهرم » فتصبغ نفوسهم بالصبغة الدفية التي تعود بها الىربها 
راضية مرضية وترجو بذلك الانبعاث مزدار الموبى عالم الكو ذو الفساد 
والترقي الى الءالم الاعلى مقر الذات الحية لتحيا حياة ابدية » وصلى الله 
على سه المعوث الى خلقه » سانه ونطقه ولساث صدقهء وعلى أمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب مغرب ثعسه2"2 ووارث مقامه » وعلى الأمة 
من 'ذريتها اماما لمع برقه » وسبح ورقه » وشره سيقه. ء أيا مولانا وامام 
عصرنا وزماننا الوارث 9© لدان الله أمير المؤمنين وححة اللهعلى خلقه. 

اعلى ايها الولد البار الرحيم الرشيد» السالك طريق التسديد 
والطالب نجاته مع رجال التوحيد ء أ كرمك الله بلور التأبيد ومنحك 


(0 1 بكوع 
0( في ب شرقه 
(م) في ب الدارة 


يفنا 


من فضله كل مزءد ء اك الذي دفمني لتصشف (2© هذا الكتاب المارك 
مارأيته , اذا كثر ابناء الدعوة الاسماعيلية الختارءن من <وهي النفس 
الكلية » ايكونوا صفوة البرية » قد قطعوا اعمارمم في معرفة الفروع 
دوك الاصول » » فات | كثرم على ع 0ك » فلحةي 
على الاخواك غيرة الدين » ورق قلي على ابناء جنسي المؤمنين فمزمت 
ان أشرح لمم من علوم الا*يمة الاغاد الذي ادخرته : عق ليوه» ليناد 
فاما هممت بذلك أ* شرق على نفسي وعقلي » فخيل لي ان زمان الفترة » 
زماناً منقلب » وان كشف الاسرار فيه لاجب » وستر الحقائق فيه ثما 
يجب لتراك المجب » وقوة الضد ء وما أمره الا*ممة النجبا بساوك 
مالا جب » فتضعضع جدبي 29 و كسفت ثعسي » ونحيرت نفسي » فعند 
ذلك أشرق على علي حوهص قدسي » وانساث انبي » فاعلمني 2" ان 
ا<لي لم يتعدى مثل قسءاى » وأني في امسا كي عن ا<والي ورهعاي 
ما أنمم الله علي نه من علم أولياء. » وشرح لي قول 0 
دروام 0 ار » مارواه من قول رسول الله ( َل يه( 
انه قال . 
« اذاظبرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه » وان لم شمل, 

فعليه لعنة الله » . 

() (الحدث) القبر (ج) اجداث واجدث . 

(0) في ب عرفتي . 
١4‏ 


وقال رسول الله ( يِلِكَمْ ) لعب علينا منه السلام : 

د ان مهدي الله بك رحلا احب اليك 20 تما طلعت عليه الشمس» 

وقال على لكيل بن زياد (5) 

يكيل : هلك زان الا“موال وم أحياءوالملاء باقوذما بت الدعرء 
أشخاصهم مفقودة وآثارم في العالم موجودة 9؟) 

وقوله في معنى ذلك شعرا : 


ومن منح الأبال علماً أضاعه ومن منع المستو <مين فقد ظلم 
لايكل المؤمن اعانة » حتى رضى لاخيه المؤمن مارضى لنفسه . 


دربي كما ريت وغزي ”م غزيت واحسن كا احسئ الله اليك » 

: فزادلي فم عرمت عليه دن نص 3 هذا الكتاب : عندما اكشف 
00 ل رهبة » فخيل لي هذه الاخباراارويه 

لا*بمه كلها مثلا على بر النصرحة لما واداء الامانة الى اهلبا فشمرت 

)١(‏ 1 من 

() كيل بن زياد النخمى قال كيل إن زياد اخذ بدي أمير 
سفس الصعداء 3 قال ٠.‏ 

(م) جاء هذا الحديث في نهج البلاغة ج ؟ ص ١,5‏ 

با كيل هلك خزان الاموال وهم أحياء » والعلاء يأخذن مابتي 
الدهي . اعيا نهم مفقودة وامثالهم يي القاوب مواحودة . 

م 


عند ذلك عن ساف النقظة 6 ومهضت وادرت الى 5 هدا الكتاب 
وامعيته كتاب : 


البيان امت الرموان 
ورتبته بالدلالة على سبع مباحث من نحت الاصناف التجارة 

الاأعراف فحليته بلمءان الانكشاف » كل حث من شاف كاف . 

الاول : في ساك حقيقة التوحمد» والتحرهد» والتازيه . 

الثانى : في حدوشمبتداً ااءرالم من الابداع الدائم . 

الثااث : في النفس الناطقة والءلامة بالقوة الحسية «الذات . 
الرايمح : في معرفة الامام المقصود الحاد للحدود »الظاهراموجود 

الحامس : في مءرفة الانساك لطيفة من كثيفة 

السادس : في معرفة الكيفية والامانة المعروفة على السموات 

والارض . 
السابع : في معرفة الميثاق المأخوذ على حفظة هذه الاأسرار . 


اذكب 


2 


البحت الأول 


في ببان ةم الرصيم والتعر بر وااممرْيم 


7 أحل الكلام عن البحت الول المتضمن عل التوحيد والتحريد 
والتنزيه تقول بعوث الله ومادة وليه » الوارث لدن الله امير المؤمنين » 
ولي النعمة » وخاتم أدواب الرحمة . 1 

إن أول ماب شر حه وسان جملته » وليص حقيقته » قول رسول 
الله 2 في أول بمثته الدينية ومعر فته بالله .. 

وسان ذلك ات التوحيد» هو صفة ل4وحد المدحد : وهو العقل 
الفمال احل(١»‏ الحقيقة ومبتدأ الخليقة , 

وهذا البحث ينقام 92 ثلاثة أقسام . 

توحيد.. لحر لك.. تاريه .. 

التوحيد : هو اول دود الرروبية » والمو<د الجبد هو اشراف 
الكلة العلية الكينونية الذي هو الوجود السايق » وهو مبتدأ الوجود 


ا 


وابداع.المازه الميود » هو الواحد الا"حد ء الفرد الصمد , الذي 
لا كثر.210" في هويته » بل الكثرة ابتدأت من اشراق <وهريته» فهو 
الواحد بالحقيقة وسستداً الخليقة » في حوهريته :كارت الموحودات 
ولزمبا صفة الا عداد والازواج والافراد » واليه عودمها <ين المعاد 
وهو ابتداء العدد ٠‏ والموجود الأول والمبدع الا" كل والعمقل 
المفضل » والسايق المزل » فالوحدة معنويته » والا حدية صفته » 
فواحديته من احديته ء واحديه أوليته » وأوليته في آخرته 
وآخرته في أوأيته . 

فهو محدث البداءة 2 وأزلي اليانةء وهو أسناس: تأسست نة 
الا'ساسات وأصلا ظبرت عنه المبدعات والخترعات وهو الاحاب 
الأعظم » والاسم الممظم , وهو تم الاسماء والصفات المزه بوجوده 
عمها , باري البرايا وصانع المصنوعات » المنزه عن النسية92؟© والاضافات 
جل ذلك الحلال عن الادراك,الخحواطر والمتوهمات » ثم تلى ذلكالا ضل 
الشريف تألبه وهي النفس الكلية وممنى قوله الكلية » لكونها هي 
الموهر الحركة لكلية العااين الروحاني والمماني » واأعقل الكلى 
هو الحوهر الدراك لكلية الموالم وهو المشرف علينا منه ذوائنا » وعين 
الله المطلع علينا » الاثم لنا في اوقات ظهور قبائح أفعالنا » فاحذر يابني 


)١(‏ في 1 لاتكثر 
(0) ف ب التسيب 


3ت 


فهو هذا !لأوحد المين » ينبوع الخاق والدن » ومكل النهايتين » أعلا 
عليين » وأسفل سافلين وهو مقر الصا ين الملائكة العالين المقربين » 
احلال فبع أنفس البرية » وهو معاد الكل انتلية » اذا غجنت نفسه 
الزكية بالصور السرفية الذائية وبذلك20 ثم القول من حبة الروبية » 
في التوحيد ومعرفة الموصوف بالوحدانية2) والاحدينة وهو العدل 


الفعال ينوع الوحود وابداع المرزه المسود .. 


القول فى أعمال التعرير .. وما هو النهر د وءى فو؟.. 


اعلل بابني علمك الله امير وجعلك من أهله . 

ان التحرد صفة الموصوف » وهذا الموصوف هو امس حادثا » بين 
العدم والوجود وهو الغاء وهوامس اائزه المسود » وهذا الامر هو 
تجرد( وعنه التجردد وهو الذي كاك به السابق ااوجودي نهابة العدم 
واول الوحودء وهو محدود معدودء والامى هو علته 2 وسبب 
وجوده » وهو ترد عن الصفة التي هي التجريد والاءر لانحصره 


عدد ولا حيطه احد ء وهذا الامى محرد عن التحريد ان 
.كنوك بين الكاف والنون » لان الكاف من حرف كن »2 هو 
حرف علوي عد والنوث هو حرف سفلى إستمد »ء والامص هو 
لبن الآلكن الكيزة يدن الكرين + اللذقها الكاتوانون» 
وهدا ره عن التتحر د واأتعديد لاعد ولا يعد عد ولا يستمد كن 
حرفين » وها الكاف والنوثء وهما السابق والتالي اصل الو<ود وكل 
مئها محدود معدود والامن علها وسيب وحودهه_ا وهو السر الالمى. 
الذي بينها وهو محرد عن صفئهما » وهذا الامى مقر التحر د . ْ 

عد الكاف اي السابق اول اأوحود 2 والنون التالي اعني 
( النفس الكلب ) الي الوحود يستمد من افاضة نور السابق فنون 
وعيوك » والامى الذي هو السر الالمي المكنوث بين هذين الحرفين 
(الكاف والنود ) محرد عن صذَةٌ امد لابعد » وهو عد ولاستمدء» 
وهو سبب المواد الححد والمستمد . وقد بان مهذا القول عن التحرد» 
انه صفة الامى الجرد عن التحرد ولا هى قد عى عني وصف 
من ا وجل ومن ااستمدد.ء ْ 


- لمر م 


التنزيه اشارة انق ديات اخوت عن المترم الحق » وانه لا كات 
التوحمد صفة الواحد الخليقة ومتداً الحقيقة 1 كر 3 صفة المي 


ع 


ال رد عن صفة الوحدية والاحدية ‏ كاك اتنزيه عدم الوهمية لتلك 
المعنونة » كم قال الامام الصادق : تنبمأ لمن فهم من العدل ان لاتتهمه 
ومن التقديس ال لاتوهمه وقال ايضا من عرف تنزيه من عسيد الاسم 
فقد كفر ومن عبد الاسم والمسمى فقد أشرك » ومن عبد المعنى 
يحقيقته فقد تزه وقصرت عن وصفه الميارات الا لسن الناطقة عل كل 
اللغات ء لاإله الا هو كل ثيء ومنوى كل عل مبددع المبدعات ومخترع 
امخترعات الداتم بفردانيته المثزه عن الاإن >وهريته » فسبحان من 
عجن عن ادر كه بالصفات وتقدس عن تشيهه بالموجودات فبولايمرف 
أعرفة مو حوداته ولا تنك ر212 مبدعاته وعزوانه » سبحا من أشرقت 
واه عن ادراك حواس المصنوعات » وأعزةت فيه أفكار المتأملين ظ 
لآن الحدث لاهرك الا عحدثاً » فسبحان من ظبر محكته في خلقه , 
وظبر لخلقه مخلقه من عدله خاقه كبدمه ومدر رحمته » مخلنقه 
دا جف انعد لوو ونا ندا دو كلة اقل وهها عه روا 
لاك عي التلذاء من خلقة مل كلك مهاف عري اده ار مره 
وععادته واثمات ررويته والتااف به وانه سحانه أطيف في لطائف 
العقول خبير ما تكنه الس دور الذي اذا عدز2()العقل عن ادراك 
كيفيته » أتي من عجز العبودية حجبا واذا سمى الفكر الى سمائها 
وحدها حرساً شدددأً أو شبيأ خضعت طللالة كبرياء جواهر العقول 


١(‏ ) في ( ب) عرج 
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الأداعية والاختراعية وتنزه عحده عن كل معقول من اللشثمرية » فلا 
تمد تلك العقول من ادراك عظمته الا الى الاقرار يانه سبحانه وتمالى 
لالاخفائه استتر ولا لظبور موجوداته ظبر > بل فا جلال كبرياء 
واشراق فيضا قوسه مر الأنوار فانحبست عن ادراك كنه ريؤبيته 
اقار البصائر » لعدم ذكر وجود جل القادر الممبود ما يقول السكافر 
الححود من الانكار والاعدام وااتعطيل 6 والتحسم والتمد.د فقَدتمين 
لما شر ناه من عل الربوبية والمعرفة الالمية » التوحيد والموحد الجيد 
وهو |أسابق وماهية التمددد وهو صفة الامر ال جرد من التمديدء' وهو 
الكلة الاو لةاليل635الناونة سم :وجوكاسا يق "سوه م وهو التق 
الفيجتال:2: لسوت الحدوة. موسر نة نويه النزه هن [لاا: 
والصفات وهو باري البرايا وصانع المصنوعات . 


)١1(‏ في (1) انبجست 


كت 


الملحث الثابي - 


فى مروت مبترأ العوالى البراع الاثم 
وهو يشمل على : 


حدوث العالم ووحوده بعد ان لم يكن , وخروحه الى الوحود 
بعد العدم وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها » والفطرة هي الصنعة » 
والصنعة التتحم وي دالة عل انبات الصانع الحكم » فنقول في ذلك 
عشيئة الله وعونه ومادة وليه . 

لقد كاث قدا لاستحال حدونه لاستحالة تعلق الحدوث إلقوم 
وإلوجود,العدم وقول له ايض : لو كان العم لعالم قدعا لكان الفاعل 
معروفاً ونتقول أيضاً هل للعالم فاعل 2١(‏ ومفعول ؟ 

فاك قلت فاعلا 29) لزم عنه مفعول » محدث ضرورة واكك قلت بل 
مفعول ازم حدوثه عن فاعل » وان قلت لافاعل ولا مفعول ء لزم الحال 
(1) في 1 أو مفعول . 
6 ان له فاعلا في ب . 

/ 


عن قولك هذا لما تعانيه من حوادث وحوديةء لذا فقد بيت مهذه 
البراهين ولزم رات الحدث واستحالة القدم . | 

ونقول ايضاً : 

و كاك اأعالم لوخدو داف القدم لاقتضى ددا اوحده فاذا كان 
موجوده هذا موجوداً على الحال الذي تقدم » اقتضى مو جوداً آخن » 
وتطلينق الخال الى مالوسى لدثيا ب 1311 لفل اغب ناه استعال 
واذا استحال |اقول بالقدم “ميت الحدث » فقد ثبت اذك بهذا البرهان 
ان هذا العالم محدث كائن بعد اذل يكن , وا مو<وده سبحانه 
اوجده ابداعاً لامن ثي” وانه سبحانه قالله كن فكان فيضاً واحداً 
وهو العقل الا"ول» و'موحود الا* كل (0©) وظبر عنه تاليه مخترءعا 
من نوره » ثم ظبرت جميع الموحودات منها وما . وعليها » والءيض 
الا'ول هو أصل الاتحاد, وهو المبدأ واايه المعاد وهو السابق صاحب 
المام والكال » واشعة حواه انراد طاعية عقلية » واشعة التالي 
جواهر ازواج ثر كيبية » كان منها الميولى الا'ولى والمسم المطلق » 
والجسم ( الكو كي والفلكي ) والمنصري » وم الامبات الار بع 
والمتولدات 20 الثلاثة , واعلى يابني انار الله بصيرتك , وجلا بور 
الجدى سريرتك ان جمع المر كبات الحرمانية جواهر ثنائية من اشعة 

التاللي دواسطة الحيولي وقواها الحركة لما جواهى افرادية من أشعة 
(0) في ب المكمل . 

(0) في 1 المواليد . 
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الآمر بوساطة السابق » وحميع المركبات الحمانية التواليدية جواهر 
رباعية ئر كبت من تلك الحواهر الثنائية » بوساطة الامبات الاربع 
وروحائب0" الحركة لهأ وهي جواهر افراد منالدمة |اسابق بوساطة 
اانالي واعم ال مواد الذالي ن اعمس بوساطة السابق ‏ ومواد السايق 
مواد إلمية بوساطة الامر واعلى ان العالم بأسره سيط وم كب ظور 
من العدم الي الو حود «وساطة الا'صلين , العقل وهوالسايق ء واانفس 
الكلية وهى التالي » فوح<ود مس كباته من |اتالي بوساطة الي ولىووحود 
ويه اناه كد لاعن الطارق شاط انال وملة وجوه هي اانا 
وهم الكاف والنون » والامى فهو الر الالمي الحكنون بين 
هذن الحرفين . 

الكاف والنوك ء فالكاف هى السابق الحدود المكتمل بفيض 
الوك وهو ]نون وؤاقاك امسن 5 يب الوجود أبدعه الدع 
وو اه طنا وا ومحدهة الواره اتلادنو: 

ثم من هذا || لوحود الا'ول . والمحاب الا كل الذيهو الكاف 
اول درف كن العلوي حدث عائان ء الخحلق والدن . 

فالدن من ذسبة العلما وهي الكاف ودي حرف السابق التي 3 6 
محد الخالق من نسبته السفلى وهي النوث من حرف التالي التي بها 
يستمد بتواسط الامصس وهو السر الالمي الذي بين الكاف والنوك وهو 
علا وسبب وحودها من الدثيء . واألق ينقسم على ثلانة قسام : 

)١(‏ في ( ب) روحانياما 
4 س4 


0 عام روحاني وهو الابداع و<واهره أفراد 

“ا سلسم عام <رمابي وهو الاقتراع وجواهره ازواج 

علم جمماني وجواهره رباءية تر:كيبية تر كبت عن تلك 
الجواهر الازواج » فأولها الحسم المطلق ثم الافلاك والكوااكب , 
والاؤلاك بداورها الاسطفسات الاردة التي فى ٠.‏ النار والمواء واماء 
والترات١‏ والمتولدات اللانة التي هى المدث والنبات والحيوان »> 
وديكل الانسان هو نهاية العالم الحساني » وهوالبيتالا كمل والحمجاب 
الآدمي الانضل , وهو اول ححاب خاطب الله منه الخلق اوضم خطاب 
فق ل سبحا نه وتمالى «١‏ وما كرد عن ان بكامه الله إلا وحيا او من 
وراء ححاب 2 

ثم من تلك الجواهر الثر كيبية تر كبت ء العالم الحرماتي والعام 
الحماني ثم اسر في هدن الالمين الحواهر وهى الافراد الاداعية 
حن كلها ودبرتها وسبكها ثم ترتبت العوالم الثلاثة على ماهي <ليه من 
كوا احناساً وانواعاً وذصولا » فالاول الابداع وهو السابق جنس 
الا"جناس والثاني الاختراع وهو اساس من اساس وهو التالي الذي 
هو انواع القسم الثالث المكنون الطبيعي المماني المتألف من جواهر 
تر كيبية وهو الجسم المطاق اصل الموجودات الممانية وهي الافلاك 
والكوا كب والامبات الاربع » وهي جنس الولدات الثلائة » وهي 


(0 في ( ب) الارض 


العاقل » والعاقل جنس العالم ء والعالم جنس المؤيد » والمؤيد جئس 
المصطفى » والمصطفى حاس للذوة » والنبوة جنس للامامة » والامامة 
جاس المرسالة » قال الحكم الصادق من فبم عنه كلاماً لاحكةاعلاما. 

د اث الله امخذ اراهم خليلا ء ثم اخذه اماما, 

ما الامام مقدم على |آءالم الروحاني تجوهره الأراك » وهو نفس 
الشخص الحى والمجاب الاوحى , وهو الحرك له والمتحد به 
والاطق ن لسانه » وهو بالعنوية الشريفة . لابالصورة الكيفية » 
وكذلك قال : اي جاعل في الارض خايفة » وذاك أشار الى الصورة 
واللقيه والكلزة الخلية الا'ولةي الاقاة . النداة نفس الصورة 
الالهية الحنسية الادمية الامامية , وهي الام الالبى » والسر الحصون 
المكنوثء بين الكاف والنوث ء وهو المتصل بالامام الصادف من ححات 
السابق » وهو صورة الدن المثرقة » من صورة الامام علي المالمين » 
وهو الامامالحقيقي بالحوهرية لا بالصورية » واعل بابنيعاءك الله امير » 
وحعلك من اهله ء ان الغاية من تسمية هذه الاصول نالاحناس » هو 
ان الحنس الذي دو الامى الكني , والعالم الحيط عا نحته » من الانواع 
والفصول » واي أقرب ذلك عليك » ومسهله لك » حتى لايصعب عليك 
منه شيئاً . عثال محسوس منظور يكوك قرييا الى حنسك ٠‏ 


أه6 


الفصل ابر ول 

اعلم امه الطالب أبدلالله بنوره ء ان امام بأسره شخص واحد ء 
وهو انسان كبير » مسبح لاريه » مقدس الى فاطره » ومنثىء علته » 
السابق ونفس قدسه التالى » وقلبه المسد»ى وقوة ويه وعوه الفتتح 
والأيال » وصورة اعضائه الآية » وعمناه ا ممولىوالصورة » وحوار<ه 
الكوا كب المسيعة والبروج الاثثى عشر » وشطره الايس السفلي » 
المسدك والنيات , وشطاره الاعن الْيواك والانساث . وذلك تقدر 
العزيز العلم . 

واعلٍ بابني » ألهمك .ولاك الى الصواب » وفتح لك من كل باب 
خِيرأ ان هذا العالم » الذي هو انسان اصله كبير »" ومبدأه السابق 
المثسرق من انوار الوحدة ء وهذا الفعل الفعال الحيط بالاشياء التي عنه 
تأسست وبه تأثرت » فظبرت بعحائها وانجبت بعضها من بعض » وهو 
اصل مبدأها ومنشأها » واليه معادها » وهو موحود كائن محدث بعد 
للم يكن ٠‏ وهو عل لسيتين وها الكاف والنوك لثيزه مبدعه حال" 
وتعالي عن النسب والصفات » وتمزز وثعلل باري البرايا » وصانع 
المصنوعات عن ادراك اللخواطى والمتوهات . مزمن الازماك » المتعالي 
ما صحرك وسكن باتحاده لموهره السابق الذي جمله علة الوجود لم 
ظبر وبطن ولولم يكن في اهله على نسبتين » ما ظبر عنه اليه م لان 
النتيجة الا يظبر عنمقدمة واحدة , واما تظور النتيجة عن مقدمتين . 

؟6 


ولهذا كان أصله عل نسيئين » ولو ظبر ايِضأ عن اصله ثاايه على نسة 
واحدة 1 اصبح نينه وبين مبدعه اي فرق » لانهسبحانه وتعالى ابدعة 
بلا واسطة مقدمة » ولا علة موحية أوحوده غير موحودة » فبو عا هو 
ولم تتوئب الامور الا بما تقدمت » كا تقدم السابق » وهو المدأ واليه 
المعاد كقوله تعالى : م م سأنا أول خلق نعيهه وعدا عليتا 
إنا كنا فاعلين » .. 

ومنه بدأت واايه باني تمود > إلا انك كان من الارادة العلوية 
التي هي الوحدة وهي السر المكنون بين الكاف والنون . 

والسابق سبر, اظبار الوحود باسره » وهو اصلا له نسبتان : 
عليا وسفلى » فالكاف النسبة المليا وتسمى الحود » والنوث لانسبة 
السغلى وتسمىالوجود » والسابق واسطة بين النسة المليا وبين ماظبر 
عنه من مبادىء الجدود » ومن هاتين |انسستين ظبر ءاماك : الحلى 
والدن » فالملق من النسبة السفلى التي بها يستمد » والدن من النسبة 
العليا التي مها ل 

وانا اق أقررت الل لاف يه عتال محسوس تشأهده عبان وابين 
لك فيه كيفية رجوع هذه القوة الى الاصل الذي بدأت منه في أسرع 
وقت وسبب تأخرها الىدحين . 

اعلم يأبني ان هذا الاصل الذي هو المقل الفمال » الذي أنت منه 
بالموهرية لا بالصورية » مثله في العالم العقليى مثل ااشمس في العالم 
الحرعي » واشراق الشمس أنوارها على العالم الحسي الحسمي » مثل 

و 


اراز المرجوداتمن العقل الكلي » وهوالمالم إسره . وذلك ان الش.س 
تأفل (2© عند الغررب»ء ما كاك من اشعتها قد ثيت ,الا جسام يصعب 
لحوقه بأصله الذي هو قرص الهس » وما لم يكن قد ثرت بير 
الاجسام بنضم الىاصله عند الا دول فياسرء وقت . المقصودمن ذا كان 
من حر هر بته الحكيمة اظهار المسكة م ان من حوهرية الشمس اظبار 
الحرارةوالاضاءقطييا لا كسبا2(2. و كذ لك! بدع الباريسبحانهوتمالى 
الوجود .دوك سبب بل قال كن فكاث نوراً سابةأ اوجد منه انوار 
الحلائق على ثلاثة عوالم 20: روحاني » وحرماني » وجساني . 
فالعالم الروحاتي جواهره فراد وهي حوادر الساق ء واعاااآرماني 
جواهره ازواج نر كمدية وها 500 والا*دلاك والا مبات 
الاربع . والعالم الحسماني تر كب من الاءبات الاربع » وال آولدات 
د والنبات » وا يوان » ( اأس اب والا والمكيرب ) 
وجودا تحلى كالاشباح غير متزابد غني عن النمو والشعور قبل وصول 
النفوس الناطقة اليها » ولم يكن ثمة حيوان منتصب ٠‏ 

ون حر كك العوالم الثر كيبية بحركة طبيعية » هيابية » خيرية » 
مال ذلك نظرتالقوى الاداعية المماة نفوسا جزئية » الى رونق ااعوالم 
التركيبية فطلبت المبوط ليها والنزول علم | الى إن زا و##صل لما 

( 1 فيب تقل. 

6 قَ «1» | كتسايا . 

0( 6 وب » أسطار . 
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الادان عمرفها » فنهيت عن ذلك في تنته » ذكاث ذلك زلتها وخطيئما 
ان هبطت من أحابا » وقل لما يا أيتها النفس الابداعية » اتستيدين 
الذي هو أدنى الذي هو حير , 

اهبطوا : فهبطت هذه القوى مهذا السبب الى العوالم |أثر كيبية بعد 
أخذ المثاق عليوم وهو قوله تعالى : 

« وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظبورم وذريائهم وأشهدم على 
أنفسبم . ألست برب ؟ قلوا بلى ... » 

وذلك كي لاينكروه في عالم| لكو ذو الفساد » وان يطيعوه و.دخاوا 
نحت طاعة امره ونهيه ليكون بذلك خلاصهم من علم الكو والفساد 
ورجوعبم الى مقرهم|اشريف الروحاني الذي فارقوه » فأخذ الله اله ق 

على القوى الابداعية الواردة الى هذا العالم الذي هو الأمس وهو الامام 

الحقيقي » عرفا عرفناه » ما أقررت به فيالبداية » فاك تكشف له هذه 
الوصية خلدوا في عالم الكو والفساد بعد رجوعبم » م قال تعالى : 
« وما مني إلا واردها كاث على ربك حتما مقضيا ( الاية ) » وان 
يخلصوا من عامهم إلا اذا دخلوا في طاعة الامام . 

وعند ذلك أنشأ سبحانه وتعالى من هذه القوى الابداعية اشخاصاً 
حيوانية بصورة منتصبة النية لتتوب عن خطيتها وزلما اثناء وجودها 
في هذا الال » ومنبا يكوث لأوقها بعالها العلوي السرمدي . 

وأوحد سبحانه لهذا الميوان المنتصب » وهو غاية غرض الرب » 
ومذهي فمل الطبيعة » وأوحب المسكة الالحية والاعانة ااربانية أن 


م 


يكوث أه آرها تله م ومعاءً تغاله » ونام عتل بع وخيوانا لس :تخدمه 
فنفدُ الامام كله الى العقل الفءال » فانصبغت <وهراته بصورة |أوجود 
كله ,لما دور هذا الحيوان المنتصب نهايته » «أشرق العقل على النفس 
الكلية ابي هي اليه فظبر من بين اميزا<ها صورة |اوجود » وارتقمت 
تلاك الصورة الوجودية في الحيولى الاولية » فكاك اول صورة ظبرت 
في الحيولى » المسم المطلق مى كب من جواهي التالي الثنائية02) 
الت كيبية » وظهرت من بين الهيولى والسم المطلق صورة فلكية 
مس كبة على الحو اهى التر كيبية » فوضعها فهمصور كو كبية نيرةمضية » 
م كبة من المواه الثنائية التركيبية » وسرت تلك الارادة من 
الكوا كب والافلاك ممولة على الحركة حتى تظبر من بين اصطكا كبا 
صوراً طبيعية نارية » وهوائية » ومائية » وأرضية » ثم سرت تلك 
الارادة الى الاركاث الاربعة » فظبر عنها زيدة معدنية » وناتهية» 
وحيوانية » ومنتصية الفية م كبة من جواهى راعية 'ارية وهوائية » 
ومائية » وتراية , ثم سرت هذه الارادة الالمية الى الدارة الحيوانية 
فنوعتها أربعة انواع : مكبوبة » راية » وطارة هوائية » وساة 
مائية » ومنتصية الفية . وهو أدم ابو البرية وزوحته » ثم تولد منها 
هذا الحم 9 المتتصب وسرت في هذه المرا كن الوجودية الفلكية 
والكو كبية والطبيعية والنارة والمائية والحوائية والارضية المركبة من 
(1) في <1» التامة. 
(0) في« ب»الحنس , 
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الجواعى الرباعية » ووردت الهم كلبم » وسرت في اطوارم الافراد 
الروحايةالابداعية المبهاة موسا حونة 1 فحر كمهم ودرهم « وأعظة 
ل 0-2 مايستحقه على أ حسن قضية . ثم اتصلتهذه القري بعد 
ساوك اطواو ارا كو الثلاثة المنكانة والدائة والمواية عبذها|'صورة 
المنتصمة :لاا فية » وذلك اك الاري حل اؤه أوحد 00 بقدر نه 
وحكنته وروحانيته وجانيته . 

وارادة الاظبار ععرفته واختيار اطوار خلقته » فزحرها اوها 
العقل فم تتزحر ء وردعبا فلم برادع » فكاآن خالةبا س حانه قد خلقها 
متحيرة نحيرها لنت بذلك المحة علها » نأخذت عنه ذلك اميشاق 
المذكور فيالقرآن» فنهم من اسرع في الاجابة في في علله » ومنهم 
من ابطى' © فهبط يزلته الاولى وهو عشقه اطبيمة » وخطيئته الثانية 
وص ابطاءه عن الاقرار بالروية » فنفسه لاعيل الا اذا اتصلت مهذه 
المرا كز الوجوده والصور الا'لفية النتصية الآدمية مشنهياتها 
المردية فتقبر قوتما الشيطائية التي من خصائلها الكبرى الحقد والنضب 
والحسد والقبر والغلبة والانتقام فما لاءرضي الله ؛ وان تكو سريمة 
الى طاعه ولي الله ف ارضئه + داخلة هت ما رعس ها به منتهية عا هادا 
عنه مستحيية لنواهيه » وتكوك يطلوعبا » عائدة الى عالها الذي بدأت 
فئة مقافي ها اتنا من بركاته على يد ولي زمالمها منتظرة العودة اأيه 
0083 2000 


)01( في «ا» أبطن . 
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لتدد كى ٠‏ اشترط علبها في عالمها قل ورودها حى أخذ علها المشاق » 
فان ذ كرت ولابت الى رءها من زلها وأطاعت ولي زمانمها مخلصت من 
سر عالم الكون والفساد » ولحقت في عالها عند فراغ مدنا المدة 
المد كورة لا 6 اسرع وقت كلحوق شماع الشنسين المضروب به امكل 
في أول الفصل بأسله الذي هو قرص الشمس اذ لم يتشبث بالاوصاخ 
الممدنة في سرع وقت « وان هي وصررات عن الو فاء شلك الشروط 
واشتغلت عيلها من مكريات الطبيعة ا الم از يكلم 1 1 تبنت عاأايا 
واظل علا جوهرها دا ورها قتَدُوهت حلةما وك أي ضورما 
اللطيفة الملكية » بصورة شيطانية أعاقها عن لأوقها بعالها كاحورق 
بأبني هده الصورة الشريفة لتحافبا عن التقيد بااشروط المفروضةه علها 
فبمط الى اسفل ااسافلين 

مهاده الواسطة يابني تحلص نفسك 6 وبواسطهما تعود اذا كات 
فسك القدسمة بالصورة الدينية الللكية 6 وم ت الصورة اأشيطاسِة 
الخالفة » وسرت في هذا المالم اأثر كيبي من محبطه الى نهايته » وهي 
صورة الاساك القدسية 1 واذا ا رنسمت فمأ العلوم الالمية 1 ومصورت 
بالصورة الديئية #عرث عقلية 2« وقدسية « وملكية « ومويدة ثنوية « 
وعند ذلك تتصل فنا الكامة الالهية من الحدود اخخسة الملوية بعل 

مه 


تسليمها عند الحدود الجدسة السفلية والماوة » شخصا ديذا وانسانا 
علوي مؤنساً على مثال الشخص اللبشرى » لان الله أسس دينه على مثال 
خلقه , على حدوده وتحدوده على توحيده : ويكوث بابي عقل هذا 
الشخص الرسول الناطق ونفسه القدسية الاساس الصادق » وقلبه 
الامام الاعث 262© وقوة حسه وعوه الكتاب والسنة » وصورة أعضائه 
الا'لية » وغير الا"لية » التأويل والبرهان وكشف معحزات القر" ن 
وكلامه وعظ الآنام »© وأخذ عبد الاعاث وهو في عصرنا هذا الامام 
الوارث لدين الله امير المؤمنين » النبأ الظم » الذين م فيه مختلفون 
وهو الذي قال فيه الله بلساث قدسه :« ان الذين سابعو نك اما يبايموك 
الله » بد الله فوف يدهم » قن نت فاا ينكث عل نفسه ومن أوفى 
عا عاهد الله جلية فسيؤٌ بيه عدر عظيماً . 
بو فس القاطان :و الاييات كاذل هو بيو ال ان امنا 
وهو الشيخ الذري والمقل المي »الذي لا تراه الءروث إلا من ظاهص 
السورة وهو المتحد بالامام لزني . والشخص الانسى ؛ وال جاب 
الآدمي البشريء وهو اعى الله العظم وجوده ل المكنوث» 
وااسر المصوث » ينوع المبدعات » وعلة الخترعات » إمام العالمين » ونور 
الطائعين » ويعثوب الدن الذى به حياة الكل » وهو من احلل خلاصنا 
قد حل في الوح-ود السؤلي : وتأنس لنا بواحدا متأ » ان سه 


(1) في «اء الباحث ٠‏ 
0( ف « » الامام . 
+ 


لنفسه » موجوداً غير مفقود ء لا دركه الزمان ولا يدخ ل تحت 
حوادث الايام » قدسي لمي » جوهري كلي .نور أ سار حا في الملكوت 
الاول من قبل ان تكوث الامعاء مينية » والارض مدحية , والسال 
مرسية » والبحار جارية»وهو سببابداع الحدود الروحانية»واختراع 
اليا كل الحرمائية » والصور الحيوانية » والاشخاص الانسانية , 
انحدت الآرادات: الالمنة بالاعنة المقلة ع قطبرت الضوزة: الالعة + 
بلا فكر ولاروية وحعلها من كل المبادة ومسقط لا رحمة القدعة 


الازاية ا.د]ابدا خالدة سرمدية . 
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المبحث الثالث 
في مع فم الفسس الناطة: زات ابر نوار المار قم 


اعلم يابني عامك الله اير وجيلك من اهله » اك الله سبحانه و تعالى 
بذثر('! في المقل كلية الاشياء ابداعأ » والنفس |اناطقة من جملة 
الاأشياء الممزورة() فيه » فالنفس الناطقة ابداعاً من اساس , فاما 
ظبرت الى الوحود في دوية العقل صارت اشراء عقلية » ابداعية » فلا 
يذغي عودتها الى العدم الذي ددت منه بعد.روزها الىالو<ود ء فالناطقة 
الا بداعية » لاتعود الى اأعدم بعد الو<ود بلتعود الى محاورة9© المقل 
الذى برزت منه » عودة 'لية » اذ هي هو بالجوهرية » ثم تعود اليه 
الثلية . فلا يكوك سسنها غيرية م هذا هو السيان الشائي في ماهية » 
النفس الناطقة ومعادها » وجبين من القول فتأمله بابني بعين عقلك ء 
تافل من برك النحأة ل » فيصعد بعامة » ولشوز شرمه مع الفائزين 2 
ان شاء الله تعالى . 


(0في(ب) ,رذ ())في(ب)المدوزة 
(©) في ( ب) للعقل 


5١ 


الفدل ابرول 

اعل ابني ان متولدات دار الأس » وهي الممدن ,» والنسات» 
والحيوان » كم كانت مس كيات من الا ركان الا أربعة » كاك اذا انحل 
منها شي” عاد الى مائر كب منه » والنفس الناطقة التي تم ابداع ظهورها 
من العدم 00١‏ عودتها اليه بعد الوحود مشابه » كانت او معاقة » 
بل تكوث عودتها الى من كزها الاداعى الذى رزت فيه حين اداعبا 
من العدم الى الوجود 210 وهو المدّل الفمال اذا قفذت7؟2 بالاغذية 
العامية » وككلت صورتها الدينية في المراكز الوجودية » عادت على قدر 
درجاتها في المراتب الملمية » وكذلك مكو نالفطراتالماهلة . للظافر 
حق الاو الأعلية مجو اانادن الزناقة و واقدة آل 11 تاكن السذرةء 
الطبيعية » المعدنية » والنباتية » والحيوانية » على قدر تقصيرها يكو 
استحةقاقهأ. 

هذا هو السيات الحى »في منتداً النفس الناطقه ومعادها » ودايل 
الك انأ تقول :ان الاخسواء الثارية التكامنةة4» في الوناة.:. نار] 
بإلقوة » لافمل لها . إلا بالا'قداح ‏ تخرج من القوة الى الفمل » ثم يعد 


( ) في ( ب) للوحود (0) في( ب) قمدت 
(0) في (1) اذ الائجزاء. (4)في(ب)لمكنة 
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ذلك القادح لها . حراتا مبي* قبول20 الشرار الائر في الزناد , ما 
فيه النارية . فادا قبلبا الأراف » والقى علها الوقود الزائد » فكلا 
زادت وقودا اردادت قوما أقوى من الاول » واذا انقطع عءبا 
الوقود» انقطمت » وعادت . الى هسكلبا » ولحقت يعتنصرها الدى هو 
الا“ثير » بالاختلاط لانها جزء منه » والنفس الناطقة ابداع("2 لامن 
دي » فتعود أأبه » ول' 0 من الكل2© نحا اط به » بل هى اداع 
لا من ثي' فتعود اأيه ٠‏ بل هي جوهرة ابداعية . ظبرت7؟» الى م كز 
الابداع وجوداً عينياً » ثم .رزت منه فشقت العرالم ايعس كز الاءرض» 
وهو(" أشد ظامانية من جميع المرا كز ااتي00© جاوزا » فهو نباية 
ورودها ثم رقت فئة 6 فضارت الى الممدث , ثم الى النبات » ثم الى 
الحيواكءثم الى صورة الانساك ء فمند ذلك اتصلت"2 ها مواد 
الحدود السفلية2» الذين م النطقاء والاسس2» والاعة والحجحج, 
والدعاة » وقد تقدم شرح ذلك . 

فعند ذلك تنتقل من الصورة الانسانية الى الصورة الملكية » 


(1) في ( ب)القبول (0) في (1) ابداعا 
(0)في(ب)كل (:) في( ب) ثم ظبرت 
(5)في(ب)وم (5) في(1) الذي 
(0) في (ب) اتصل (0) في( ب) السفلى. 

(و) في ( ب) الاساس . 
و 


اذا١)قلت‏ المواد 6 3 تتصل مها عند هده الدرحة مواد الحدودالماوية 3 
وهموادالثاي » فاذا كلت موادالتالي اتصلت بها موادالسابق ٠‏ فاذا نالت 
مواده » ارتشت الى عالم الملكوت » وحاولت النفوذ تبحهنا الى ادراك 
الربوبية » منذ ذلك يناديها عجب العبودية ه أيهبا الثفس المعلمئنة 
هنا : أر جعي ان مر كز الا بدا عالتي انك من دو هر ننه واشكرنية ر) 
واعل يانى ان اأو احب عليك أن تعتني باستخر اج نفسك من القول 

الى الفعل ء ومن الكتوث الى الظبور 2 عءرفة حقاءق الاشياء اأتي 

5 حتاحج الما 6 معادك 6 ولا - الول 2 الال 6 الذيه لانهم لهم , 
ولا معرفة عندم » وهو ما اشرث به عليك ف هذا الكتاب , وما 
بيتك اليه © في ذلك فخذه بقوة0*» وكن به ضنين290 وعليه غيور 
وأمين 6 واعند ريك حى يأتيك اليقين 0 فعند الصاح مد القوم 
السرى2() وهو ووم لاينفع نفس اعاعا > اذلم تكن آمنت من قبل » 
وكسبت في اعانها خيرا , فالنده20 لاينفع بعد الموت » فاجتهد يابني » 


() في (ب)إ3. 0( قرآن كريم صورة ‏ اب - 
0) في(١)‏ وأشكري ()) في(ب)عايه 

(0) في(ب)فيقورة ‏ (4) في(باظنين 

(0) في(1) مأسر (م) في (ب) فنالندم 
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الذي هو المقل الفعال مقرأ بعد ابداعك 0 00 0 6" 
فبو غايتك في معادك هَ 


© 0 © 


العمل الدابى 

فى بان ماهية النفس الناطقة ؛ ومقرها حين أ.دعت؛ 

نقول في ذلك والله ولي النعمة » وفاتح ادواب اأرحمة : 

ان النفس الناطقة » من تقدر الناري سحأ نه فِ ماهية الباق 

ذر 9 إداعي مقترن بابداع السابق كتقدر النطفة 22) في أصلاب 
الذكور ١‏ ؟» من الحروان : والانسان ء وظبور تلك|انطفة بيناازوحين 

من الحيوان ء والاذسان . هيحان شبوة |انكاح ء و كذلك السابق ا 
امتلة* جو ره من انوار هده الزرة 02 الابداع. له ( الي )0 ى نفس 
ااناطق اشتاقت الى اراز ز هذه الزرة من هويته الى اليه » فهاج لذااك 


(0 في(1)واشكر. 2 ()في(ب)برز 
(م) في (ب)العذا انطفبا. (؛) في(ب)الذكرات 
() في (1) البرزة . 
مه 560 


كبيحان'الذكور (1© من الحيوان » والانساث لنيل النطفة 9© بشبوة 
التكاح » واقبال السابق على التاللي بارسال تلك البذور © التي هي 
النفوس اأيه » واقبال ااتالي على السابق لتناول تلك الذور أاأتي هي 
اأنفوس الناطقة » بشهوة امكاح » فظبر من بين امتداد ااسابق 
واستمداد |اتالي النفوس الناطقة لا عن (؟) قصد من السابق ولا من 
التالي » بل بارادة خارحة عنها ”ما يظبر من تنا كسح الزوحين الحموانية 
والانسانية » نطف من غير قصد منها » ؤكانت النفس الناطقة عند 
ورودها من مس كز ذلك قابلة للا تتصور به من صور امو <ودات التي 
لت ام المي عاؤية بلقل مذ أن كان علامة بالقوه ع اقارلة اتصوين 
روحانيات الكوا كب الذي يصدر مما انسانا بالفمل, ذلك #دير 
المزيز العلم » فسبب مواليد الحيواك بشهوة الذ كاح » فلي تزل تلك 
الشبوة تحرك الذكر والانثى على النكاح حتى رزت ينها ( بالغ الى 
الغة ) نطفة هي مولودها من غير قصد منها لأن قصدهما كان 
تسكين حرقاك شبوة النكاح . واطفاء نارها . ثم اننا نعلي ان اصل 
النطفة » السلالة » لا من ذكر ولا من انثى » بل هى زبدة الاغذية 
المتناولة ومخض لائتها » واما اأزو جين الذكر والاثشى ايست لهم فيها 
صنع غير |أواسطة فقط . 

(1) في( ب)الذكراث (") في(ب) النطفة من الذكران. 
(©) في ( ب) البروز. 
(:) في (1)لامن. 
الى 


وكذلك |انفس الناطقة بذرت (2© في العقل الذي هو السسابق 
من تقدير البارى سبحانه وتعالى ابداعاً ثم برزت الى التالي ابتعاثاً , 
ثم من التالبي الى ما كز 9 العوالم 0© توليدا » وما للسابق والتالي 
صنع فنها غير الوساطة . 
ودليل ذلك اث الله سبحانه » كل المقل وبذر فيه كلية الا'شياء 
ابداعاً . والنفس الناطقة من جملة الاأشياء اممتدعة المبروزة في هوية 
العقل » بروز الا*شياء الى النفس الذي هو التامي بأمى الباري سحانه 
والنفس الناطقة مولود الا.داع . لا من ثيء بل بالامى الالمي و«وساطة 
السابق وللتالي » اذها جملة الاأعى الذي هو كلة ( كن ) وباك ذلك 
ان ( كن ) حرفان وها : الكاف والنوث > فالكاف نسبة عليا 
للعقل التي هو مها الا'مى السابق » والنوك نسبةس فلى اتي هو بها 
قابل لذلك الأعى » وهو التالي » والامس سر اليه مكنون بين الكاف 
والنوت » والنفس الناطقة » والاشياء الابداعية خارحة ابداعاً من 
العدم الى الو حود , دفمة واحدة بوساطة هذن الحرفين الذي تموعبا 
كلة كن » والنفس الناطقة مولودها المشابه للماء وذلك ان التنفس 
الناطقة ق ونان احداهما قابلة » ولا خرى تميزة » فبيبالقا بلية شيه ا لنفس 
الكلية » لقبولها مواد العقل » وبالقوة المتميزة تشبه العقل في عييزه 
الاشياء.ووضم كل متها فى الموس اللائق + ولحا تصن يفك غي ذلك + وهو 
)١(‏ في (ب) مبروز (0) في () ميكز 


(«) في )١(‏ المام 
/" 


عا فنها من علامات الوحدة وكيفية ظبور النفس ابداعا الى الوجود 
وعجزها عن صفة بار-ها » عجز المصنوع عن ادراك الصانع . 

وخلاصة جبيع ماشرحنا أذالنفس الناطقة وجدتابداءا من إيس» 
وخرحت من العدم الى الوحود» بحس باري البراباء وصانع المصنوعات 
المتعالى عن | لأسا والصفات 6 ويكون معادها الي هوية المقل شيو ع 
الممدعات ء وعدلة ا خترعات ل إلى الدم 1 والنفس ثيء ابداعي 62 
الوحود , وهدا مستحيل » بل يعؤد الوحود الى الوحودء عودة كال 
ومماثلة » لاعودة ممارحة وتماحلة » كعودة الا حزاء الطيسة الى 
استقصاما عودة اختلاط ومما حلة « والنفس الناطقة ابداع 2« ومعاد 
الابداع الى الداع . ْ < 

وعل هذا المثال الثافي الحى ف ممدا النفس ومعادها ولحوقها 
بعامبا الابداعى عند كلما وا ممأ إدلفيت 0 الصو زر الو حو ديه 6 
والسدتتة ع فتأماهاة تبنمد ان شاء. الله تعالى . 0 
006 ب 01 ني + جد عد 


ا 


0 "عل اندالب 
)١(‏ ارتسام . 
م5 


١‏ روحاني وهوالسابقءالأي هو شطبوع المدعات » وعلة 
الخترعءات » الخارج من العدم الى الوجود » ابداع الباري وتقدره » 
بوساطة الاعى أشعته »وهو روحانيات , وحواهصي أفرد ما حباة 
العالم وحركاته » وم الملائكة المقردون . / 

ب عام حرماني »وهو الاختراع »وهو التالى الهترع كر 
أشعة الاعى «وساطة السابق واشعته » وه روحانيته جواهر أزواج 
ركه نكما اله ولى » والسم المطلق والاذلاك» والكوا كب» 
والامبات الاربع والعالم الحماني المطلق » والافلاك ء والكوا كب» 
والامبات الاربع . والعالم الحسماني المركب من الجواهر الثنائيةء 
بتقدير السابق » ووساطة التاللي وم الامبات الاربع : النار » والمواء 
والماء » والارض . والدايل علىذلكر و حانياتالكوا كب » المديرات 
لمالم الكوث والفساد» م أشمة السابق وم المواهر الافراد الذي مهم 
حياة العالم » وحركة حميم المركبات الحرمانية والمسمانية . 

واعل ابي ان ماوصفته لك منعللهومملولاته » ومباديه » وغاياته » 
هو العام الديني ااستفاد.من الشخص الفاضل الا مي » والمحاب 
البشري وهذه صورة فتأملبا ان كنت تريد2(0) لنفسك النحاة("© و كن 
به ونيق فطين وعليه غيور امين . 


(1) في (ب) ريد 
() ف (ب) السمادة 
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فلنتكل الآن عن معرفة النفس النااقة وهي القوة الغريية » 
والحوهرة الوحيدة , الحادثة في 5 الا ولى المششمه بدار المي ولى » 
ولئبين ماهي ؟ وما اصلها ؟ و كيف وجدت ؟ وما السبب في هبوطبا 
الى هذا العالم ؟ والى ابن تعود اذا كانت مثابة ؟ والى ان تمود اذا 
كانت معاقة ! 

واعم نابني'عللك الاير » وجعلك من أهله , ان الله سحانهوتمالى 
قدر الوحود علىثلاثة أبعاد : 

. عام روحاتي وهو السابق وبذر 20 فيه جواهر أفراد‎ - ١ 

؟ - عالم جرماتي وجواهره أزواج ثنائية . 

+ ب عالم حسماني جواهره رباعية ٠‏ 

فترئب |أوجود بروحانيته » وحرمانيته » و<سمانيته » على أحسن 
قضية » وأصحت <ر حكته عرضية وهانية » م وجدت الناطقة من 
تقدير اأماري سبحانه في هدية العقل » ابداعاً » لاهن ثىء » فطلت 
السلوك في أطوار الموالم اتختبره وتعلم حةيقته » وكان سلما ينان 
قد اختار لما هذا لون الابداعي لنفاسة وحلالة قدره . ولعظام 
مئز لما عنده (5©» فز حرها عن طليبا ذلك فلم زجر 0 وردعم,ا فلم 
ترددع » شلكبها عند ذلك قوة الاستطاعة » ست بذلاك الحجة عليها » 

)01( في( ب ب) رز 
(9) في (1) عنه . 
(5) في ( ب) تتذجر . 


١/ ٠ 


“م أعض ها اذا وردت الى عالم الكو ذوالفساد أذ تكوث داخلة نحت طاعة 
صاحب المصرواازماك 6 ساحدة له قابلة بأوامره 6 منهية عن معأ ديه 6 
ثم أخذ عليها الميثاق المذكور في القرآك + فبيطت هذه القوى 20 الى 
العوالم وكانت بذلك ذلتها » وخطيئها » التي هبطت من أجلها » قكارنف 
مثلبا كثل من قيل لما : أتستبداون الذي هو أدنى بالذي هو خير )") 
اهبطوا الى العوالم الوجودة » والهرولانية » والحرمانية ‏ والفالكية » 
والكو كبية » واي الءوالمالحسمانية » الاسطقصائية » النارية » والحوائية 
والمائية » والاارضية . والى العوالم المولدات 9 المعدنية » والنباتية » 
والحسمانية » التي نهايتها اللميا كل الانسانية . 

وقد بدت ان هده الحواهر الناطقة موحودة فِ الموالم 2« حيث كان 
في كل عالم منبأ عدد (4) موكلوث حفظ ذلك العالم وتدبيره مدة مقدرة 6 
كم ممبطوث مك وتتسءه فوة واردة غبيرم 6 فكانت كل قوة من هذه 
الفوى » اذا وردت الى ع كزيهن الوا" ذق تديرث مده مقدرة ْم 
مببط الى الذي دونه » وقساءه القوة الواردة من المر كز الذي فوقه » 
كدلك لمن فق الارض . 3 تصعد هذه القوة الواردة اليه مك الى 
الذي فوقه وهو المعدك » فكانت هذه المرا كن أصفى من مي كن 
الارض « وأشرف » اذ كانت هاابة المر كات « وأشد ظامانية من جميع 

(3) في (1) القوة )١(‏ 
(0) في ( ب) المتولدية 
0( في(1) منوم ع 

7“ 


المرأ 2 الوحوديه َ( ومما 0 عودة اأقوة 010 الواردة الما والى ما 
هو أشرف منها وأسنى جوهراً » وهو البدن ء ثم تقل هذه اأقوة الى 
المر كز النباني » ثم الى المركن الحيواني , ثم الى الميكل الانساني . 
واعل با بي ألحمك الله الى الصضواب 6 افك اه القوة ف المدعة 
تقدر الداري ووساطة الام اداعاً 0 فيضا غير ممني «( فكاك 
العقل الفمال لها ىكزا فتعينت فيه , فكان مثال ذلك كااغمذاء 9©) 
الواصل الى اصلاب 0 الذ كور ف عير متعين » ثم تمين هناك فكاك 
خا وشح وغير ذلك , ثم كانت خارف الف ثم ممزت النطف في 
الأصلاب 6 فكانت ممأ مخاوقة 6 وغير محاوقة 6 فالمسارزة من الاصلاب 
الى البطوث خالقة» والباقية فها دما غير خالقة » كذلك حال الفيض0© 
الابداعى المستقر شدرة اليارى ووساطة الامى في هون العقل » وكات 
غير متعين ثم صار هناك أعيانا » فنهم الواردوت الى ماكز العوالم , 
كاانطف اأواردة من أصلاب الذ كور الى بطوث الاناث, ومهم مستفر 
6 فين ره وم الملائكة العالون 3 ومنهم امقر بوك 6 وم أأثلابة الواصلون 
فالوحي الى الرسل والانساء » ومنهم حجاة العرش لقو له تعالى « وحمل 


(0) في ( ب)القوى- () في (ب) القرى 
(5) في (1) كالفدى (4) في (ب)الاصلاب 
() في (ب) الأكرات (5) في (ب) غلته 
0 في ( 1) هذا الفيض . 
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عرش ربك يومكد ثمانية 29 ومهم روحائيات الكوا كب السافقة » 
ومهم روحاسات الكنا ذت الناية » وعددهم لا حصى » فانقسمت هده 
الحواه الاداعية المستقرة في «وءة العقل » لا تعين هناك الى قسمين » 
فأخذ القسمين » الثير واردوث الى عالم الَكّونْ واافساد وم قنمان : 
أحده) الملائكة العالون الذين .درون العالم الروحاني وا'قسم الثابى : 
وه المقر بوث المكلفون 9© بتدبير العالم الحرماتي ء والقسم اثالث وم 
الواردوث الى عالم الكوث والفساد المتوليون تدبيرهءو كان وصولبم اليه 
بعد سلو كهم العالم الرو-اتيءفأصبح مستقرم والعالم المرماتي طريقبم» 
ثم انتهى الى عالم الكوث والفساد فقرنوا به وبلوا بتدبيره » نهم راجمأ 
قريب » ومنبم لابساً أحقاباً » عمنى قوله تعالى « إن 2 إلا واردها 
كان على ربك حم مقضيا » ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الالمين فييسا 
حثيبا 92 ى, 

واعل با ني عامك الله الخير ان هذه النفوس الناطةة هي أشعة 
الجواهى الابداعية » بتقدير الباري ووساطة الامر » ثم ظبر عياناً بين 
العقل والنفس ء وص الحواهر الابداعية المسماة نفوساً قاطية محسركة 
لجميع العوالم » وام-ا لما اتصلت بميا كل عالم الكوث والفساد » وهم 


)١(‏ قرآت كرحم صورة أية 
(؟) ف (ب) متوليوك 
(") قرآك كريم سورة 


المحدث ء والنيات , والحيواث » والانسان » وسلكت أطوارها وديرتمها 
في جميع أحوالبا »من نوها وحسهاء وانتقالاما 2 وما أظررت في 
في أفعاابا عماونة روحانيات الكوا كب التي هى انبحاسها » فمندما 
ظمرت في كل فو 33 منها ميا يلبق مها 609 اهن ذلك الى كن فك 
مقدرة لبا » فنهم من يقم مدة طويلة » فبي تقدع المركز الى المر كز 
الانساني في دهور طوال » ومنهم من يقيم فيكل مر كز سنة مثلا »أو 
شور » او جمعة » او يوم » أو ساعة ء وهذه في الآجال المقدرة لبا في 
عام الكوث والفساد, بالتقدر الاول, ومنهم من تنطى* في مءادها مثل 
بطئها في المرا كز الى سالكتها عند ورودها ء فاعرف ذلك تعامه إرف 
شا الله نال + ْ ظ 
واعلم با بني أن الناعي والحساس ليسوا نفسان متحيزتاك ء واسماها 
قوتان من قوى تغفمل بها هذن |ا:علين » عاونت روحانيات الكوا كب 
الناطقة التي هما ا بناء جنسها » ولبم تدبير عالم الكوث والفساد عساعدة 
القوى, الواردة اليه » إذ هم من حنس واحد» وقد كانت هذه القوى 
الواردة من ذلك(" المر كز فبي في كل مر كن تديره وتسمي فيه باسم 
ما أظبرثه فيه » فهذه القوى من أصلبا متواترة المورد 0© والتدبير بافي 


مفارق المر كز » وقيل ف بلا واصلا نه » .فمل فيه ما كاك الاول بفعل » 
وكلا انخطت هذه القوى من مى كد 0 الى ص كن دونه أظر عابنا . 

ونقص فعلباأ فيه 58 وهي مدارة شك بير القوى الي فوقباء م مديرة أن 

دوا » وكذلك الى مر كز الارض الذي هو أشد ظمانية من جميسع 
المراكز . الاولى 20 مديرة لاقوى المابطة منه الى المر كز الذي بعده 
ومددره لفر كز الذى دونما 14 وكذلك كل طبقَة من هده القوى مدارة 
بتدبير القوى اأتي فوقها الى المر كز المعدتي فتكون بالمكس من ذلك » 
ونكوث القوة الصاعدة الى المعدث المفارقة لكرة الارض مديرة 9) 
لاقوة الواصلة الها 2 أعني مر كز الارض فتكوث في الورود كل قوى 
واردة مدىرة تدبير |اواردة بعدها وفي حال صعمود (4 القوة الصاعدة 
تصبح مدبرة للقوة التي لا تستطيم الصعود لانها اشن شيا هر 
"كونا 6 المحدرل » وااء.دث أنقى 010 حوهرأ من الارض 3 فالقوة 
الواصلة اليه تعتبر عائدة » والءائدة مخلاف الواردة » فالمحدذث أصفى 
حوهر في الارض لاثنة خلاصتها » والقوة الواءلةا كثر تصرفاً من 
القوة التي في مر كز الارض ء والقوة ااتي في الننات ١‏ كثر ضاء ١ن‏ 
القوة القي في المعدث » والقوة ااتي في الحيوان ا كثر تصرفاً من القوة 


(0 في ( ب) الاوك ()) في (1)مديرة 
(©) في ( ب )ايه (:) في ( ب) السمود 
(0) في ( 1) إذ هي )١(‏ في( ب)أصفى 
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التي في الئبات » لان الحيوان أشرف من الثبات » وأشد ضياء ونور » 
والقوة المتصلة الى المر كز الانسانيأ كثر تصرفاً من القوة اأتي في 
الحموان لاك هذه القوة المنتقلة 2 الى الاندان تكون قد جاوزت 
الصراط الممكوس ء وهو المعدث , وااضر'ظ المنكوس وهو الثناتء 
والصراط الموج » وهو اواك » وقد وعلت الي الصراط المستقم » 
الصورة الالفية » فهذه القوة 0© تمتير 0© أ كثر تصرفاً في علكزها 
الحددد من لاد الي عرجت عليبا » ( المعدث » والنبات واليواث ) 
وقد كانت مدرة ومتصرفة في المرا كز الثلاثة » المتقدم ذكرهاء 
عساعدة روحانات لواحت 5 الذن م اناء حنسها »وقد تهقدم 
شرح هذا الكلام » وهذه القوة الواصلة الى الحيا كل الانسانية تسحمى 
في العالم الروحاني ملائكة , م تقدم الكلام بذلك , ثم وردت الى 
المركز الكوكي فسميت فيه روحانية » ثم عرجت 249 على الاجرام 
الفلكية فسميت هناك طبيعية » ثم وردت على الا ركاك الا ربعة فسميت 
في الاثير نارية » وفي الزمبرير هوائية » وف ءنصر الماء مائية » وفي 
مر كز الارض 'امية معدنة » وفي النات نائية , وفي الوا حسة »2 


وف مركز الاذءان ناطقة قدسية » وفي هذا المركز :شرق عليبا 
أنوار عالها القدسية الال بية السرمدة . 

واعل با ؛ بني أن رو-انيات الكوا كب مدبرة العالم الكوث والفساد 
ومساعدة » للقوة الواردة اليه » واقوة الواصلة اليه مدرة له عساعدة 
ووضافاق اكز كدي لان يورو ناه كرا كن والقوة الراردة 
الى عالم الكوث والفساد من جنس واحد وجوهر واح_دء وكل منبم 
هر المركز الواصل اليه » والدليل على ذلك ما تمه علماً يقيناً من 
در بووحانات دل ف العافة الرافة رطان لأف مر سيد 
الحيوانات الى مدة مقدرة عساعدة روحانيات جميع الكوا كب » وكل 
كو كب منبا هذا حاله في التدبير ادة مقدرة عساعدة الكل »2 وليس 
اللدين مرا وار :قط نيل ليع فوسر ذا كزهاء اللكرن والقيماء 
بالاجماع » من معدث » ونبات » وحيوان » ذلك تقدير العزيز العلم » 
وهو سرحانه ذلك مخيراً بقوأه تعالى « وفي المد. رات أمرا+ 02 

واعلم ابي أن مرا كز العالم من لدن الجسم المطلق الى الببكل 
الانساتي » قوى مدرات تحلنه ارا رالا حصي عددها إلا الله تعالى » 
وهم جنود السموات والارض ء وهم القوة الالبية التي برزت الى عام 
الوسحود من مركز 9 القل الفمال ' بوساطة النفس الكليلة . 


(1) قرآن كرحم صورة أنة 
() في (أ)مراكر 


مف 


واعل با : بى أن هذه القوى أعباذغير متحيزة , والمثال على )١(‏ ذلك 
الاضواء ندا خلةء فبي لا تقبل التميز لاح.داهما عن الاخرى » مع 
00 واحد منيا قأكم ‏ ذاته عبان » وححكدلك اننا نرى قوى 
القمين والكوا "كن يغ سنتهاة عن أضلبا والقيز 590 يترا فوهوا كن 
العالم مختاف » وهي جوهر واحد غير منفصل ولا وشحيز » وهو عيتاء 
لامنا نرى (5) فعل زحل خلاف فمل المريخ» وثءل الشمس لاف قعل 
المريخ » وفعل الشمس لاف فعل القمرء وها (؟» جوهر واحد » 
لا'ن أفعالها نسبانية » وجوهره) واحد ء لا يفسد فيها التحيز إلا 
بإرتماطه بالمرا كز الو حوديةء وكذلك هذه القوى الحركة يع العوالم 
السماة في المر كز الانساتي نفوساً ناطقة » هى غير مذ.اسبة لا"صلبها (*) 
الا'بداعي » ول كانت مميئة له 10» لكانت ا » وااتحيز هو ارك 
حيط بالثي'* حبات ستة : فوق» ونحت » وعيناً » وشعالاً » وقدام » 
وخلف . واانفس الذ.اطقة لا تذن” بالتحمز » واذا كانت غير متحيزة » 
وكانت غير مماينة 2 » لأصابا وهي غير متحيزة » في إذك غير مشناينة» 


وإ كانت غير متأ ينه 6 وى مدارة للحميع واحد لا تان فيه . 


)١(‏ في (ب) في (0) في (ب) والفصل 
(*) في (ب) نداه (8) في (ب) وهم 
(ه) في (ب) كصلبا (0) في (1) لاصلبا 
(0) في ( ب) مبانيه 


الفصل ااثالتٌ 


في معرفة هذه القوى الغربءة » واطوهرة الوح.دة» 
الحادثة من عالمعا الرو -ائى » واتحادها بالعالم الحر ماني» 
والعالم المسماني 


إن النفس الناطقة » هي أشعة الحوهر الحرك ليع العوالم » وهى لم 
ترد الى العوالم الو<ودية ء بعد أن فارقت العوالم الروحانية ء الا بعد 
زلها وخطيئتها » وقد تقدم الكلام عن شرح هذه اازلة لعن 5 
الادلة 6١2‏ وان هذه القوة نقات سبب خطيئها » فهبطت من عالبا 
الروحاني ء فحاوزته هابطة من مر م 
اك الس 5ف الارمن ل المكوسن..م فأظم 
فيه حجوهرها وتناقصاشراقها » واتط قدرها ء وكا ذلك أقصى مدى 
عاياتها 9) في هبوطها » وهو عذام! جزاء ما تقدم لبا من خطيئئبا 
فعند ذلك رعمها خالقبا سبحانه وتمالى » وعطف عليها ابوها المقل 
اليا وان عد راف وقرابس عر دن" الاوك ال هر كن لباك 


وهو الصراط المسكوس 6 وهو اوهو 3 الارض 3 0 
ضماء منه » فأتحدت به مدة مقدرة » فظورت فيه ما وحب ان تظبر 019 

من مركز المعدث » والنبات وهو الصراط الموج » فأقامت فيه مدة 
مقدرة »ثم نقلت منه الى النيأ العظم والصراط المستقم » صورة 
الملائكة المفر بين » » وه*ي هيه 4 آدم الكرء 6 الجموع فيهأ صورة ما فِ 
السموات والارض وما بها أجمين » وهي صدورة الفية 31 واتموذسا 
الث النشترية غوالقامة المتمعة السنوية الالقية اقزر * ك.د القوة 
الناطقة بأنوارها حزئيات هذه السورة الالفية » وكان مركزها في(؟) 
أعلاها » وهو الدماغ ا فيه من التمى 0" مرياك قواها فيه » فسكنت فِ 
1 معدم الدماغ قوة من قواها سمى المتحيلة » لتتخيل فو ما ل علدنا 
من المتحبالات « واسكدة وسدط الدماغ قوة احرى من قواها سمى 
الحافظة لتحفظ 9 ما برد عليبا من ااءلومات » وأسكنت في موّخرة 
الدماغ قوة 2*© اخرى :ءى الذاكرة لتذكر بها ما الدرس مرن 
ممفوظامها 6 واسكنت بطن صدغ سا الاعن ووة من قواها "يت 6000 
المفكرة لتفكيرها ذما حتاج اليه » واسكنت صدغبها الا'يس قوة من 


(1) في( ب) وجب اظباره ()) في (ب) نيبا 
(0) ف( 1 ) تخبدم (4) في( أ ) لتحفظ با 
(ه) في( أ ) قوة من قواها (0) في ( 1 ) تسمى 
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قواها تسمى المصورة » لتتصور بها حقائق الاشياء في الافاع » ومن 
الصورةالالفية عافيه النبىءلقبول آ'نار النفسالناطقة , الهيأة07©) لقبول 
آثار النار » فتثيتت النفس الناطقة قوأها فيه لما .در علبها من معلوماتها 
ولحذه القوة الناطقة في القاب قرة أخرى من قواها تسمى الحساسة: 
وف هذه الصورة حواس » منها 9 المينان » والاذناك , وامنخران » 
والفم » واليداث تعرد عها القوة الساسة النفسانية التي مسكنها القلب 
جيم المسوسات بن خارج الذهن الءينين » المرأئيات 29 والاذنيين 
المسموعاتوالمحر نامشمو مات ءوباليدن الملموسات » و الفم المدوقات 
ونوصلباجيعه الىالقل الذي هومقرها , “مالقرة الحساسة الي بسكا 
القاب تتوحه هدهامءاؤمات اتناولة من خارج الهن الى القوة المسئقرة 
في مىكز 49 الذماغ » فتستعملم! تلك القوي النفسانية التي في الدماغ 
وتوصلبها الى النفس الناطقة التي هي قواها » مم توصل الملائكة المقر بين 
سكاذْعالم الا "حرام أعمال أهلعالم الكوك والفساد الى الملائكة امقر بين 
سكان حضرةالقدسءفي و صاوها بدورم الى الحوهر الدارك الذي هو أصل 
الكل » وبعد وصولما لى هذه القوة الذ طقة المتحدة بال ميكل الانساني 
عن قوتها امساسة الى اوقعت 92 في القاب جميع ما در كه من خارج 

الذون الحواى الس فيصل (21 الما ما أدر كته حاسة البصر من 

(0في(ب)عنزلة البيأة ‏ (؟)(آ)ههم 

(») في ( ب) المرسيات (:) في (ب) مرا كز 

(ه) في ( ب) أودعتما (5) في ( ب ) فيوصل 
١م‏ 


غُراءب الممصرات » من الالوان والاشكال الاص|ة )١(‏ على مسطوحات 
الا حسام » وتوص ل الها ايضاما أدر كتهمنغرائبٍالطعوم بحاسة الذوق 
عن طر يق الاسانء ما نوص لالهاماأدر كتهمن الثقل وانكفة 0 وانكشونة 
واليبوسة عن طريق حاسة اللمس المدركة لكات الأجدام » وحينئذ 
"غيل الناطقة ذلك كله بالقوةالمتخيلة التي مسكنها في مقدمة 9 الدماغ 
فتفكر شه القوة المتحملة » فتتحفظ صورنه 6 واسطة القوة الحافظاة » 
وتكصوره عن طريق القوةالمصورة 4 ولا دم الما المدانا من أناء حنسها 
المؤ دوك روح القدس فموصلوا المها مايه <لاصها 6 وسلغوها ما أص به 
خالقها لبحملوا .ذلك ماعلق 9" وهر ها من دنس الطبيعة اتظمرنالا.وار 
الكامنة في حوهينيما رو ل الصد' عن قابها الذي "كتشيتة في دار 
الطبيعة » وتحمل التكليف الشرعي والناموس الاللحي , والحك النبوي 
شر فبا : وسطع تورها 3 فيد كرها ولي زماما عبداها 2« فتوفه 6 ودها 
على معادها ‏ لتكون به » وتتأهبله حين ذلك , ويأنوها بما كان اندرس 
من مءلوماتماءعن دور المو<ودات :والمرا كن النيحاوزما عيددك ورودها 
له » ويذكرها بالممثاق المأخوذ علا من عالها » وبالمبد المأخوذ علبها 
ف هودا العالم 3 فتقدم شر وطبا 3 فينشر هأ عند ذلك بعودمها” الى عاابا 
الذي .دأ تمنه مع المبتدين . من أ بناء حنسها » محردة من اليكل الطببى 
(0 في( ب)الحالة ‏ ())في(1آ)مقدم 
(©) في ( ب) ما عاق (4) في (1) ص قبلت 
مم 


الدموي » حاصلة على الالفي » وان هي خالفت ما بأمرها به ولي زمانها 
وم شيل اوامريه» ونواهه 7 اعم ها الله سرحانه سّ لسانه » واتبعت 
هواها 2« حقعلماالقول 7 وقامت علا المحة » فعرد الى أسغل سافلان 
الى السحنالابديء والطبقة المظلمة المسماة النار » أو الححم » فتقيم فا 
أحقاباً ويكوث مثلها فيذاك مثل قطمة من حدد صلبة لم ت#بل الصورة 
الثني برد أن برسمها صا نعبأ 6 

قال الله سربحا به وتعالى تدهأ لذلك , مان منكم الا واردها كات 
على ربك <ما مقضيا ثم ننجي الذين انقوا ونذر الظالمين فها حثيا )17 

فخلصنانى نفسك من موّات الاعتقادات الفاسدة وا حبهد لمعرقة 
غالة الثايات » فتخلص فسكمنذجرهاء فتبقى ذات بلا ذوات » ناظرة 
لمولاها لادر كبا الزمان » ولا ندل “حت حوادث الايام » قدسية » 
إلاهية » جوهرية » كلية ظ سر مدية 2« أزلية « فده ابي الذفس الشريفة 
القدسية » أشضرف بيولا الصورة الألفية » فاث صلحت هذه الصورة 
الالهى ةده النفس الشرفشة القد مية » لاحل مابينها من المناسية السنية 
حلت النفس القدسية في الصورة (© الالفية حاولا بالذات » لا حاولا 
بالمرض 6 لامها معشوقماالتي هيطت من الها لا <لباء وقد حلتي غيرها 
من المرا كز التي تحاوزتما 7 عاد باأعرض « الذيعرض لما » فاصبحت 


6 قرآن كريم صورة آنة 
(0) في ب ) في هده الصورة 


/ 


سحو لمافي حالة (١)2:ة‏ صير ها كمقا بلا () ولا تكوث هذه الا<وال 
من السجوذوالءقاب الا عند نسخ الثشريمة التي نقلت في أواءها » فكل 
من هاتين النفسين ء, ناظرة لما عد لها من المذاب » وهو عذاب أدتى 
ومواب » وهوثواباً أدتى'»قالالله تعالى دان الاولين والآخرن لحجموعون 
الى ميقات هوم معلوم »9 فاذا نس<ت الثسريمة لحقت مثاءة بمالمها واذا 
انسكست » طالبة الى اسفل سافلين مع امثالما من المردة وااشياطين » 


المعال ابر ول 


أما معرفة ذات النفس الناطقة » وماهية حواهرهاء 
فانالنفس الناطقةقوةابداعية » ونور شفاف ليس له أو عنه ابداعية 

شكل واعا شكاه في 17 المقل كااغذاء الذي يصبح كنا مانت 
الرجال بعداك كاك شكلا ( وقد بقدمالكلامعنذلك ءزدد من البرهان 
فاغنى عن اعادته ) وهو نور محيطبلو ود , أحاطة الكشف », لاحاطة 
الطرف » وذلك قبل الورودوعنه الممادء والذايل على ذلك أن الانوار 
التداخلة تعقل أعيانا » وه غير متحيزة باشكالها » وكلا لطف <وهره 
لم يسكن له شكل ولاصورة » انظر مثلا” الى النار » فبي طبيعة الجنس 

)١(‏ ف (1) عند 

(0) في( ب) ويكوث ذلك عقاباً لما 

(0, قرآن كريم صورة آية 


ددن 


4: 


وعندما كان عنصرها شفاف يكن أبا صورة الهيولي » ااتي عي متحدة 
نه باانفس الناطقة » والنفس الناطقة ا كانت نور شفاف لطيف ءلم 
م لما شكلة” #طوط » بل تتصور بمد التح<_ند أي ضووة 'نشات 
انظر الى اللائئكة »لما كانت ارواح مشعة شفافة لم يكن لما شكل 
بل تنصور باي صورة شاءت » ولم يكن في الصور أحسن من الصورة 
الالفية الانسانية لا*ن أ كثر املائكة تصوروا هاء وكذلك القوى 
440 النقمادة بيد يدها ودار لاسن قورت 00 بالمورة الآلفنة 
والمادة الاالحية » فحملها إلى المر كز الا بداعي وهو السابق , وانتصات 
الماءة الاالحية حجماتها فيه (4» وبأشمته » وقد وصل الا“مداد الى 
السابق من الامى ووصل الى التالي بواسطة السابق » 3 المر كز الثاني 
وهو التالي وخاصته “© اللهىء لفبول الاستمرار من ثلاك الاشعة » 
المشعة من العالم الجرمانني »وللا فلاك والكوا كب ميزة خاصة وي قبول 
لسن واشعةالتاللي » وهالملامكةالمقر بوث الموداوث الامداد من السابق 
الى الءالمالروحاني «واسطة التالي » وفي المالم الحرمابي خاصة #حكوين 


(1) في( ب) ااقوة 

(0) ني ( ب)! كثر تصورمم 
(*) في (1) واتصال 

(:) في (1) اليه 

(5) في ( ب ) وخصوصيته 


6م 


الاستقصاتالار بعةالتى هي , ألنار »والحواء » واماء, والارض » واشعة 
الكوا كب» وهال ملائكةالكروون » الواصلون ء امداد التالى بالاركان 
بواسطة الا'جرام القلكية » وفي هذه الاركان الاربعة خاصة 
قبولالانفصال بتوالد 200 المعدثء والنيات » والحيوان وأشعة الاحرام 
الفلكية » فير بطوث الامداد بالمتولدات.واسطة الطيائع الاربمة » وأشعة 
الاثير وه مس كز النار » ومم ماوك الحن في عالم الكون والفسادء 
يطلقوث روحاناتهفما حبو ,راد » فالطبائع مهم تسمى جن وعفاريت » 
ويسمىالعاصي منهم شيطانمتمر د فتأك الذي منه بنيت النيرات ,» وهؤلاء 
سكاك عالم الكو والفساد قبل توالد المعدث ء والنيات » والحيوان 
الانسان , ولهم خادة قبول الكو والفساد وم خاصة ينفردوثهها عن 
غيرهم عندما يظبر في المءدث الا حجار » الذي هنما ما هو نافع ومنها 
ماهو ضار » ومها أحجار مؤّتلفة » وأححار حتاف » ومن الننسات 
أيضأ ماهو متفق » وما هو مختلف » ومن الحيوان أيضأ ماهو متحاب » 
وما هو متباغض » ومئهم ما هو داخل نت طاعة الاذسان ومنهم ماهو 
نافر منه » عدو له على طول الزمان » وايضا في هذه المتولدات مثسافم 
ومضار » خرج عن الحد والاتحصار » فلا تظبر أسرارها لصاحب 

١ ف ( ب) بتوايد‎ )١( 

(0) ني (1) واصلون 

(*) في ( ب) وهم 


كم 


الام والكالء الذي هو الانان, فكل انسان حروان » وليس كل 
حيوان انسان عاقل » وكل ءلم عاقل » وليس كل عاقل عالم » وكل مؤ بد 
عام وليس كل علم مؤيد » وكل ني مؤيد ٠‏ وليس كل مود ني » وكل 
رسولني » ولي سكل في رسول » وكل إمام رسول ء لان الامام حائز 
الرتب ٠‏ فهو إمامورسول وني » مصطفىموؤبدء ءالم عاقل » انساد كامل. 

واذا كاك هذا الانسان حامس على صورة المام والكمال حصول هذه 
الاأحوال وكانتصور هالالفية » هي نهاءة العوالم الوجودية ء الادداعية 
والا<زاعية ء وا +رمانية » والمر كبات الحيوانية » وهي تهانة الادارة 
الاالحية حق له أن يكوك مقر الكلمة الكينونية » فيستوي مبيئاً لنا 
المرا كز الوجودىة وعندئذ لم يسقى لقائل فيه مقال . 
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الممبحث الرابع 
قْ معرقة الامام المقصود 1 الحادللحدود الظاهص ا موجود / 


مجركات النفس الروحانية 3 


إن محركات النفس الروحانية هي النفوس الناطقة القدسية » 
والجواهى الالداعية » التي يكوك سيرياها في هذه المرا كز الو<ودية 
بإدرة إلهية » وقدرة سعاوءة » فنقول في ذلك والقول اولي الن.مة »وفاتم 
أنواب الرحمة » 

ان الباري سبحانه وتماللي أبدع الوجود فيضاً واحدا غير متمين , 
ثم تعين في هوية العقل الفعال كتنوع الحليب الوارد من |اضرع بد 
أن كان نوعاً واحداء أصبح منه الزدة ع والسمن والاين » واصناواً 
أخرى لانشبه بعضها البعض بم أصلبا واحذء و كذلك ابدع الباري 
شيئاً واحدا في هوة العقل ثم تصنف وتنوع منه حتى اصبح ثلاثة 
أحناس » منها ماهو روحاتي , وهو الموهر الفرد الابداعي وقد جهله 
قسمين الاول هو السابقو جواهره افرادوالثاني وهو التالي و<واهره 
أزواج » ومنها ماهو جرمانيمن كب من جواهي التاللي الازواج » ومم| 
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عالىم جساني ركب من جواهر ااعالم المرماني اأتي هي الطبائع الاربعة » 
ومن “مسرت جواص السابق الافراد وهي!اقوةالابداعية في المر كبات 
المند.ئة من حواهر التالي الازواح » وقد قدم الكلام عنها في البحث 
الثاني المنطوي على شرح نا الموالم . 

وممداً هذه القوة الاشاعية وممادها » وماهيتها وكيفيتها وكيتها 
وانسانيتماامهاسارت الحوام الافراد الابداعية الى المر كبات الحرمانية 
والحسانية »وقدسلكت هذهالقوة القرمةوالجوهرة الوحيدة في أطوار 
العالمين الحرماني والحسمانيء فدبر”ها واظبرت في كل مى كز منها ماينبني 
ظبوره فيه بإسم ما اظهرته » ولم تزل تطوف سالكة في هذه المر كبات 
حتى وصلت الى الصورة الالفية المتقدم ذ كرها ء فكان بذالك نهايتّها 
وهناك اتصلت مما أشعة علم الدن » 

وهنا لا؟.د لنا من ذ كر عالم الدن والتعرض لترتدبه » فنقول في 
ذلك والقول ولي النممة » وفام ابواب الرحمة ؛ 

ان لءالم الدين ميا كز دينية م ان لعالم الخلق مىا كز وحودية 
الموازنةوالسوية » وك ان لامرا كز الوحودة ا-مرار خفية » للمرا كن 
اللدنية ايضَأ معاي حقيةية » وعهية عقلية » مها تعود الانفس الذ ك.ة 
الى زعا ومقرها الأداى راضية عرطية 1" 

والمقصودمن اسكلمة الابداعية “كلة كن التي هي حرفان الكاف 
والنوك تفرع منها فرعاك وعا عالم الخلق وعالم الدن ء واختصا بعامان , 
عل التتزيل وعم التأويل قعل التنزيل قصد منه شرح أحوال الالق» 

فد 


أما عل التأؤيل فيقصد منه شرح حقائق وخفايا عالم الدن , 

قال الرسول ( يلتم ) « الصدق ثمرة الدين نطقه , ان الله اسس 
دينه على مثال حلقه » 

وبيان ذاك ان اول الوجود هو المالم الروحاني وملائكته وم 
المالوث وءقره السابق الذي شقابله في عالم الدبن عل التوحيد وملائكته 
اللواحق العالوث في رتبة الدين الذي مقرهم في حضرة الامام الحاد 
للددودالظاه للوحود. وثثاننيمستءةالوحود في حضرة التالي وملائكته 
هم المقرنوث » ومقر التالي هو الاوح الحفوظ الذي قابله في عالم الدءن 
ححة الامام العظيم القابل لمواده والقاكم عقأمه من بعده وملانكته هم 
الحدودالذن قلواموادهوم أقربالحاق اليه » وهو مره وجامع ثعلبم» 

ثالث الوجود العالمالحرماني وملائكته مم الكروييون ومقرم في 
فلكالحيط الذي يقابله يعالم الدن عل الظاهى الحقيتي وملائكتها نسيوث 
متفقبون في عل التزيل » ورابع الوجود الطبائع الذن ِ الاركارتف 
الاربعة وأولهم الاثير وهو الاستقص الناري وملائكته جنيوك وشايلة 
في عالم الدن المأذونون الذين اتنبوا علوم التأويل » وخامس الوجود 
المتولدات الثلانه ومم المعدث والنبات والحيوان الذي نهايته الانسان » 
ويا بلبم في عالم الذين , المعدث الذي هو مثل المؤمنين المماهدين الذبن 
خلصوا من اه لالخلاف » والنبات مثلاللأذونين الذن نبتت في نفوسبم 
الصور الدينية , والحيوان مثل الدعاة الاحياء الختصين بعل الحقيقة » 
والانساث مثل الحجج الذين استقامت صورم الدنية ففارقوا الحموانية 

١ 


وتصوروا بالصورة الملكوتية » وهايتهم الى اصحاب الادوار الذن م 
عر كز الملائكة المتصلوث بالوصي من رب العالمين » واولم أدم عليه 
السلام الذي صورته الالفية المقدمذكرها نماية العوالم الثر كيبية » وقد 
مدت ها نفسه القدسية والجوهرة الوحيدة الاداعية » فحصل عل 
صورة الام فكان إماماً قويا , ْ 

لان الامام هو الانسان الكامل التام » لانه كامل يجسمه الا كل 
لانه اول اافكر وآخر العمل . اتصات بنفسه القدسية من امام دور 
تشرك به سواه , شن حعل لله في الارض *اني فقد أشرك و كفر وقال 
مولانا جءفر الصادق عليه السلام (ظاهى نا إمامة وباطننا غيباً لاسرك ) 
واما قوله ( يلتم ) انهنحن لنافي المسألة سبعين وحه , ولو زاد السائل 
ازدناه » وهِذا اليب هو سرالربويية اللامع في المشكاة الذي لايملم كنه 
منتهاها الا باري البرايا » وصانع المصنوعات , واحد الوجودء ومعل 
العلل » لقدم الاذل , الجبول الذات . العزيز الصفات » الذي عجزت 
العقول عن كنه ادراك كيفيته » ونحيرت الاوهام عن تصاريف أموره 
ومشيئته وهوسيحانه محيط بكلية الاشياء من غير الطة ء ولاتماز حة» 
والغرضالمقصودمن العدم الى الوحود ء دفمة واحدة بلا فكر نقدمه» 

والنفس الكاية هي نتيجة العقل ء وهي الوص الثاني والوحود 
الفمال في جميع العوالم » وهي روح ااقدس , م قال تعالى « يسألونك 
عن الروحقل الروحمن امس ربي وما أوتيت من العل الا قليلا” » وقوله 
نزل به الروح الاأمين » معناه ,بده ايمنى » والسموات والارض مطوية 

١١ 


سميئه ودي ملك عظم ٠‏ وهو رضوان خازك الحنان » فمالم الروحانيين 
بد الله قوق دهم » والطبيعةالكلية حو اهروأزواج ثنائية منها م 
الافلاك والكوا كب » والا ركان الاربعة والمتولدات الثلائة من أشعة 
التالي » وهو ملك عظم له جنود كثيرة في عالم الكون والفساد وم 
روحانيات اانفس الكليةء وم قوة جوهرنة ثنائة بر كيت منها أحسام 
العالمين الحرماني واآساني » من ال مسم المطلق الى اسم الانحان 
فلرماتي من بر تيب لاص بواسطة السابق الحساني من بر تيب السابق 
بواسطة ااتالي ومعاونة روحانيات الكو | كب الذين هم اشعة السابق 
وهو الحنس الحرك جميع الخلائق » وهبي الجواهى الافرادية الابداعية 
المساة نفوساً حزئية » واما الطبيعة الكلية » وهي روح القدس اأتي من 
صالها . اعطاء النفوس لطائف الصور السارة » في أطوارها » 

وهذه المرا كز المورودة هي العادث ؛ والْيوان والقوى الواردة 
الها مه الجواهى الافراد التي ترك العالمين الحرماني والحمماني : وهذه 
الطييمة حنودهاا مءدث والتيات والحيواك وتسمى ملكوت المكنونات » 
ومعنى ذلكمنها انر كب المعدث وانئبات والحيواث , وهي ه الله المكونة 
لعالم الكو ذو الفسادء وتسمي الملك النضمان خازث النيران » قالوا يانالك 
ليقضي علينا ربك , قال 5 ما كثون فبهاء دان مبسوصطتان في العالمين 
الروحاتني وا ساني , فيد الله العنى النفس الكلية في العالم الروحاتي وهو 
رضواخازن الحناكءواليد الاخرى الطبيمةالتر كيبية المنبشةمن الئذس 
الكلية التيمنهاصوراار كبات الحرمانية والحممانيةعلىااراتب الموضوعة 
وحفظ نطام خواص اأطبيعة » 

١ 


ثم سرتهذهالمكنونات|لثر كيبية في الجواهى الافرادية الاداعية 
فحر كنها وديرتها واسكتتها مدة مقدرة لما ثم فارقها راحعة الى أسفل 
سافلين لحلا فبا لامام عصرهاأ وزمانما 6 أو صاعدة .الى أعل عليين . 
عوافقها له والدخول حت اعمس ه وعهية 6 

ولا كانة هيده الجواهمرالاءدا دمة|اناطقة القدسيةواردة من الكلمة 
العلية الى مقر الاحسام الظءانية حال بها وبين مقر الو حدانية كثرة 
الححياتتى ترا كت علمافاظاءت وصدأ جوهرها ونورها » فحبلت ذاتها 
واندرست معاوماءها ٠‏ فنسيتمقرها الذي وردت منه ء ولذا انتهت من 
وم غفاما 7 وفاقت من سد ره عما سا فقصدت إمام عصرها وزماءهيا 
وعالم قدسبا الذي انحدت به مواد الكامة الالمية » وهي كال الصورة 
الدينية فحاز على جميع انوار الفضائل » وصار انساناً كاملا ولما اندار 
سم واحدا نامأ »فقال له ربه م اي جاءالك للناس إماماً « والرب هاهنا 
هو الامام الحقيتي » وهو الشخص الفاضل القاكم لححته بكال الصفات 
الرويةءوهى ظهورأوأشعةالامى مناللاهوت» وهى الامانة الوحودية 
والدبنية المعروضة على السمواتوالارض والحيال فم يستطع احد حملا 
أنقصه وععحره قِ صورنه الوحوديه والديامة 6 و كاك هدا الانساك 
الفاضل 0 عل الكال ومستوقي من صورة الخلق والدن المام عمل 
ماعحزت كافة الموجودات عن حملبا » اذف هو | كل الخليقة وهو 
الامام بالمقيقة 6 و9 صر نفسه | أقدسية 14 الجاملة لاسر أو الروية 6 الي 
هى الأمامة المرضية 6 والامص هو الدتق الحمول ف لاهوما 6 

يه 


الممحث الخامس 
ل كعوفة الاتنان لطنقة وى تنه 


قال الرسول 2 : 
المنافم حية من عرف نفسه عرف ريه » ورك له الرشد من الغي » لقوله 
من عرف لفسه عرف 8 كل شيء » وقال أمير المؤمنين علي 3 5 
طالب علينا منه السلام : 

2 أعرفم سمه أعرف؟ سفسه » ومن عرف حسمه عرف نفسه 
ومن عرف نفسه عرف ريه ومن عرف ريه نحى > ومن حول حسمه 
جبل نفسه ء ومن حبل نفسه » حبل ربه » ومن جبل ريه ضل عن 
البدى وهوى » 
واذا كاك ذلك فلنبداأ أولا !اكلام عن معرفة الحسم وما .دخل نحت 
النقطة من الاحسام المشتقة العالية » والاجسام الكثيفة الذاتية » ومي 
كلها عشرة أحسام :أوابا الحسم المطلق وما تر كب عنه من الافلاك وهو 
جسم ناك والكوا كب وهى جسم الث » والامبات النارية جسم رابع 

٠ع‎ 


والبواء جسم خامس والماء جسم سادس والارض <سم سابعءوما تولد 
من هذه الامبات الاربع امعدث جسم امن والئنات جسم تأسع والحموان 
جسم عاشر . 

وهذه العشرة أحسام متولدة من بعضها » وأبين لك ذلك بهذا 
الثال وهو أول ماأبدع سبحانه وتمالي العقل فكان منزلة النقطة من 
صناعة الحندسة » والنقطة شيء لا آخر له ء ثم النفس ال كلية وجي 
عنزلة الحط اللازم عن النقطة » وهو أول طول لاعرض له » ثم الميولى 
فكاك عنزلة السطح ذي الطول والعرض لاعمق له,ثم الحسم ذو الطول 
والعرض وااعمق وعليه ظبرت الاحسام العالية الفلكية والكو كبية 
النيرة المضيئة . ثم الامبات الاربعة وه النار 
والمواء والماء والتراب وانه لما حرك الفلك الحيط الكلي الكائن عن 
الجسم المطلق الحركة الاولى الكلية ظبر عن تلك الحركة حرارة فكان 
عن تلك الحرارة بوسةفتر كب عن تاك المرارة والببوسة عنصر اانار 
وهو غليان أجزاءالهيولي الكلية» ثم فاض ذلك وبعد عن مس كزه الذي 
هوالكرة الفاكية فلاث طرفه الاخر فكان ذلك هو البواءءثم موجت 
أحزاء الحيولى الفلكية فتولد من الحرارة والرطوبة » فاحتمعت صورة 
النار في الحرارة لامها نتيجتها « ألاترى أن الحواء حار رطب » وصورة 
بالرطو بةلا”-ها صفتهء ثم كثرت تلك الرطوية فبرد طرفها الاخر وفاض 
في الوحودفكان من ذلك عنصر الاء البارد الرطب وهو سيلا أحزاء 
الببول الفلكية ومس كب من جوهريتهءثم كثرت تلك البرودةفجمدت 
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وتكاست ويست ف كانت من ذلك عنصر الاارض البارد اليابس وهو 
مى كب من جوهرين » ثم اتصات المناصر الاتر بعة واستبال بعضها ال 
بعض بالاطرافوصارت دائرة مستدرة فاتصلت النار بالحواء من حيث 
الحرارة » واتصل المواء بالماء من حيث الرطونة ء لان المواءحاررطب 
بأرد وحار واتصل الاء بالارض من حيث البرودة لان الماء بأرد وحار 
والارض باردة باسة ء واتصلت الارض بالنار من حيث اليبوسة » 
والارض 'اردة نانسة والثار حارة ناسة فتكوقت هذه العناضر الاربعة 
والذائرة المسئدرة العنصرية بار كه يستمد بعضبا من بعض ثم اميزحت 
هذه الدائرة المنصر يةبالحركةالكلية فظبر عنها زبدة معدنية » ثم ظبرت 
زبدة انية فتولد منها حسم فيال ثم ظورت زبدة 'الثة فتولد مها جسم 
حيواني » لم كان منها الجسم وذلك أن الانسان يشارك الحيوان في 
العبدية مهوت عليه نيه نب الا افية: 

واعلم يبي ان صورة الجياكل الحممانية أرعة أحسام » لكل منهسا 
أمسأ عحياً واحوال غرببة » فأحد هذه الاحسام جسم المكان » وهو 
الممدث «يقسم الى نسعة عدمر نوعا وله رنب أرائمة وشيا فى ببانها فما بعد 
إن شاء الله » والثابي جسم بارز في المكاك وهو النئات وانواعه شتى 
لاتكاد أن تحصى وله رتب أربعة وسيأني ببانها بعد ذلك إن شاء الله » 
“م الثالك جدم متحرك فيااكات وهو اليو ان وانواعه شتى لاتكاد ان 
تحصى وله رتب أربعة سيأ بي بمانها إن شاء الله . 

والرابع جسم الانساث المتص رفي جميغ ماتقدم من المعدث والنيات 
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والحيوان و حيظ مهذه الاجسام أربعة هي المدبرة للها والنمة والمكلة » 
وهي جسم طبيي عنصري وجسم مشتق فلكي » وجام نير كو كي » 
وجسم مطلق عاويء وهذه الا حوال الاأربعة الجممانية المتقدم ذكرها 
في أول القضية » واذا تَكلماأردناه من ذكر هذه المياكل المسمانية » 
فلنذكر الآن ماحتويه كل هيكل منها من المجائب الغربة والاسرار 
المحيبة » وذلك أذالممدث وهو أولها حنس ذو تسعة عششر نوعاً » أولما 
معدك| لطفل » والثا يا اغرة » الثالث الكواث » الرابع الحص ء الخامس 
الصواك , السادس الرخامء السابعالاسم ب » الثامن الكبريت » التاسع 
الل » العاشر الكحل »ء الحادي عثير الشب » الثاني عثسر الحديد 6 
الثالث عثير النحاس » الرابم عثسر الرصاص » الخامس .عششير القصدر » 
السادس عشر الفضةء السابع عشر الذهب» الثامن عشر العقيق » التاسع 
عشر الياقوت » وهذهالمراتبالمءدنية تنقسم على اربعة أقسام وهي : ان 
.ها ماءذوب وحترق وهو الرصاص والقصدر وما شا كل ذلك ء ومنها 
مااذوب ولا حترق وهو الياقوتالاحمر الذي ليس للنار عليه ساطان » 
ومنه مابذوب ولا تحترق وهو الذهبالابريز » ومنه ماحترق ولا .ذوب 
وهو الكبريت » 

ولا كانت معادث الارض تسعة عثر نوعاً كانت مرا كز الاأرض 
تشعة عنس هر كد ! وهي سيعة أقالم واثني عشر <زيرة » كانت أدكل 
مركز منها نوعاً من معادنها لانو جد الا فها ذلك تقدير المزيز العلم 
وقد ازم من ذل كأن تنكون أرض الدين مثل ذلك وهو الحدود السيعة 

/ابة عن 


والاثنا عشر المبثوثون في الاقالم السبعة واإزار الاثنا عشر لكل 
اقلم هنبا حد من هذه الحدود يسو سأهلله, ولكل <زيرة حد يسوس 
أهلبا » ولمذه الحدود أيضا أحوال أربعة مطابقة لرتت المعادث الاربمة 
ا مقدم ذكرها ء وذلك أن من هذه الحدود من حتاج أن يفيد أهل 
دز رتنه الظاهر والباطن فهو في عام الدن عمزلة الممدث الذي لاذوب 
وحترق » ومنهم من يكون أهل حزيرته مبدبين في الظاهر فهو 
يفيدم في عامه لاماطن فقط فبو في عالم الدن عمزلة المحدث الذي .ذوب 
ولا حيرف ومن هذه الحدود من بشيد أهل عله الظاهر فط لا "حل 
أنهم مستدأوون لاإستطيموك حمل الياطن فهو في علم الدن عمزلة الممدث 
الذي حترق ولا .ذوب ومن هذه الدود من يكون أهل عله مبدين 
في الظاهر وااباطن فبو كا فانهم في ثيء من الل وحده عند فهو 
بذا كرم مذا كرة للافادة فهو في عالم الدين عئزلة الممدذالذي لا.ذوب 
ولا >ترق وهو الياقوت الاحمر الذي ليس للنار علءه ساطان . 

واما النبات وهو المولود الثاني وانواعه شتى لا:كاد أن تحمى 
فله أيضأ رتب أربعة من هذا النبات مايزرع ويسقى ومحصد وهو 
سار الحبوب » وثي عالم الدين يكون 6نزلة من أخذ عليه المبد ولةن 
العم فهو منزلة الست وأفاد غيره ذ-كا عنزلة شحرة مطعمة و كسرها 
يقاب فكاك ذاك ,عنزلة الحصد ء ومن النبات مالا يزرع ولا يستى ولا 
يطعم وهذا النبات ينبت في رؤوس الحبال وذلك عنزلة الجاهل الذي 
لم دحل نحت سعة الامام فهو عازلة زرعلم زدع وم يسمع ثيء من 
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العم ف كاك نات يس ولم يكسر فيكون ذلك له عنزلة الحصد » ومن 
النبات ما بزرع ويستي ولا يطعم ولا حصد مثل الصقصاف والاا تل 
وما شاكل ذلك فهو في عالم الدن عيزلة من جد عليه العبد وهو عنزلة 
الزرع » وسمع العم كال عنزلة 'لستي ولم فيد أحدا فكان شحرة لم 
تطعم ولم تكسر » فيكو نْ كانه شجرة حصدت » ومن النبات مإيزرع 
ويس ويطعم ولا حصد . وهو النخل وسائر الاأشحار المثمرة وم 
في علم الدءن عنزلة الحدود الكبار الذين تقلروا عبد الامام » فكان 
لمم ذلك عثرلة الشجرة المثمرة ولم عتحن بكسر » فيكون ذلك لهم 
عيرلة الحصد ء ومن النبات مالا بزرع ولا يسق ولا يطعم ولا خصد 
وهو |أمشب في اليراري برسمالرعي وهو فيءالم الدين عنزلة من يؤْخدذ 
عليه عبد الامام الذيهو عنزلة الزرع ذ_كاك هذا عمزلة شجرة لم 'زرع 
ولم تسمع العم فكانت لم تسقى ولم تفيد غيره » كانه شجرة لم تطعم » 
وكلا وقم به حد من حدود الدبن كسرت فكاك نات لم بزل حخصد 

والحيواف المولوذ الثالث »له أربع رتب ء وه السابح والطار 
والمكنوب والمنتصب فالطائر يقسم على قسمين » مود ومذموم منه كل 
ذي نابوعخلاب ومثالهم فيءلم الذين مثل الاضداد وامتقباين » والمحمود 
منه مالم يكرد له ناب ولا ملاب ومثابم ف عالم الدن مثل الاولياء 
الداخلين نحت أمر صاحب الزماك والسابح من هذه الانواع الهيوانية 
نقسم أيضاً الى قسمين : مود ومذموم فالمحمود من كان له قئس ومثلة 

- 


في عام ادن مثل الولي العامل في الظاهر والباطن والمذموم منه مالم 
يكن له قثر وهو يمقسم الى قسمين » كاسر وغير كاسر » اماالكاسر 
مثله في عالم الدن مثل فراعنة الاأزمنة وشياطين الا*دوار الذين م 
منتصبين اغواءة الحلق » ونصبون نفوسهم أئمة , وبحجملون الا'عة آلهة 
فتعالى الله عما يثمر كون مثل نصير في عبد علي وفي زمن مولانا حعفر 
الصادق ومن حجري حرام في مختلف الازمنة والاعصار الحلاون لما 
حرم الدن الحمدي » التار كوث ما أمر به الله ورسوله وأعة دينه من 
فرائْض الدن » القاطعوث ماأمر به الله ان بوصل» وفسدوثك في 
الاارض أولئك م الحاسروث . ١‏ 

والذير كواسر من هذا النوع المذموم ومم كل من ليس له قشر 
ومثلهم فيعالم الدين التابعينؤلاء الشياطين المتقدم ذ كرم » والمكبوب 
من الحيواك من مود ومدموم , فالمحمود منه من هذا النوع ما كاث 
داخل تحت طاعة الانسان ومثاله في عالم الدن مثل الداخلين نحت 
تكليف أصحاب الادوار , والمذموم من هذه الانواع مالم يدخل 
نحت تكليف الانساك وهم الوحوش البشعة |!ل-كاسرة ومثالهم في عام 
الدين مثل الطفاة ااتغليين الذن م دخاو ا نحت طاعة أصحاب الشر امع 
والمتتصب من الحيوان منه #ود ومذموم , فمحمود من هذا النوع 
مهم الاخيار ومثام في ءلم الدين مثل أواياء الله المنتصبين لهداية 
الحلق, والمذموم من هذا النوع ثم الاشرار والفجار ومثا لهم في عالم 


١٠٠ 


الدن مثل أعداء الله المتتصبين لنواية الخلق في كل حين . 
الري الى معرفة القوى النفسانية » كم قال امير المؤمتنين علي « من 


عرف دسمه عمف هعة »© . 


© 0 © 


بيان الكيفية ومعرفة الامابة المعروضة عل 
المفواة والارض : 


الكرفية هي معرفة صيئة الوجود ء ومعرفة الموالم اأتي هو عليها » 
والكيفية ,دور ها تنقسوعل قسمين» كيفيةدا خل المسم» و كيفيةخار جه 

اما الكيفية التي تكون داخل المسم فهي على اربعة اقسام وتسمى 
الاخلاط الاربعة » الصفراء » والسوداء ء والبائم » والدم » وقواميم 
المزاجات الاريعة : الحرارة » والرطوية » والبرودة » واليبوسة » وحم 
قوة فعلية : الفكر » والهمة » والتمييز » والحفظ . 

اما الكفية الي هي خارج الحسى فبي ادراك المبصرات اأواقعة 
على سطح الاحسام وتنقسم انواعا منها : الانوار » والظائة » وما 
الالوات وهى » السواد» والبياض والصفرة» والجرة والأضرة » وما 
يتركب ويتولد عنها من سائر الالوان » ومن المبدمرات ايضاً » المقادر 
والابعادء والاشكال , والصور » والجركات » والسكوث » 

اعليابني ان البلغماصلهمن الماء » والسوداء أصاها من طبائم الارض 
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وقد اشترك مع الطبائع الاربمة الكوا كب السبعة , والافلاك الاثنا 
عشر » فبي مديرة العالم » ش 

انظر بابني الى الانساث الذي هوالءالم الصغير , الذي قال عنه الجد 
أنه العالمالكبيرلانه مموع فيه جميم مافيءلم الافلاك مثل ذحل والمشتري 
وكل واحد منهم له طبيعة تختص به مقرو بها وسائر الكواكب على 
هذا الشكل . والافلاك تسعة طبقات يط بعضها بدعض » بقابلها في .دن 
الانساك نسع جواع بعضها فوف بعض» وهي » المخ 1 والعظام »وا أعصب 
والعروق » والدم » والاحم » والحلد » والشعر والصفرة » 2 الفلك 
الواحد اثنا عثفس برحاً تطاءقها في الجسد انا عثر تقبأ وهي 

السنات , والاذنان 2 والمنخران » والتدياك ٠.‏ والسلان « -35 
والسرة عفالعينانمناسبتان لبيتي المشتري في الفلك » والاذنان مناسيتان 
لبيتي عطارد » والمنخراك مناسيتان لبيتي المريخ » وااثدياك مناسيتاك 
لبيت زهرة » و السبرلانمناسبتان لبيتي حلم والفممناسب لبيت الشمس 
والسرة مناسية ليت القمر لانما باب |اغذاء في الحم والفم بإب الغداء 
في الدنيا » وليس لهذه في الافلاك مثل الش.س وااتقمر » وكذاك في 
المروق مثل المينان» 2 

ولذلك قالالنيد طو ىن حفظالرأس وماحوى ء والبعان وماوعى 
وذكى القبر والبلى » ول يتأثر بالحياة الانيا » يمني بذلك الحجة الذي 
هو رأسدعوة الحقوماحوى أرادبذ لكالسيعة أعة ولده » وقوله البطن 
أراد به أن في البطن انا عدمر قطمة » دليلا” على اثنا عشي 


وما وعىي 


ف ا 


حجة الذين م في جزائر الارض وم في الدنيا مشبورين » وقوله ذ كر 
القير » يعني الفبم » لان المؤمن العارف مقبور في الفبم والعلوم . 

وما كانت الاءراج ستة منها قبلية » وستة ثعااية » كذلك قسمت 
الثقب ستة في الحانب الاءعن » وستة في الحانف الايس ء وأا كان في 
الكوا كبسيمة سيارة » كذلك وحد فيالحسد مدبع قوي فعالقروحانية 
وهي : الجاذية , والمالكة والحاضة والذافءة » والفاذية » والنامية » 
والمصورة » وهذه الكوا كب ذات أفمال روحانية وهي الناظرة (, 
والسامعة » والذائقة » والشامة » واللاءمسة » والناطقة » والعاقلة . 

فخمسة منها تشيه 592© الكوا كب الحاريءة لالسماء» واما القوي 
الناطقة التي هي مع بنى آدم مناسبة 9 للقمر » والقوى العاقلة عنزلة 
الشمس .و لكل كو كب منها بيتان في الفلك » و كذلك المواس الخجسة 
لكل واحد منها مجريات أعن وأيسر كبيت كل واحد من الكوا كب 
الجسةالذيأحدها في حيزالقمروالاخرفيحيز الشمس »ء فالقوة الناظرة 
بح راهاالعينان » والقوةالسامعة حراها الا"ذناك ء والقوة الشامةمحراها 
المنخراث ء والقوة الذائقة محراها اللساث , والقوة اللامسة في اليدن » 
والفم فيالحانب الاعن أشبه » والفرج بالحانب الا يسر أشيه » والقوة 
الناطقة بحراهاالحلقوم إلى اللساذ» والقوة العاقلة مجراها وسط الدماغ 
)١(‏ في ( ب) الباصرة 
(0) ف (1) تناسب 
(5) ف (1) عنزلة 


ونسيةالقوة|أناطفة الى |اعاقلة كنسبة القمر الى الشمس » فالقمر يأخذ 
وره نحريانه من الشمس من عمانية وعشروك مئرآة » و كذلك القوة 
الناطقة تعبر عن مماني المءمقولات واءلومات ثمانية وعشروك حرفا من 

وفيٍ الفلك عقد انمظءتان. هاالرأس والذنب» وهم حوس الفلك 
وسعوده , ها يلها فيالجسمالصحةوالمرض ؛ وهم صلاح الندث الانسابي 
أو فساده » وآخر ما يكون سوء المزاج على القوة الناطقة » والكون 
عل القوة العاقلة » لامها حب عنهأ الاوار « وكذلك أذر مايكون 
من الفوة الناطقةسوءالمزاج لا'نه يموقها عن أفمالما » ونحت فلك القمر 
الا ركان الاربمة :الحواء » والماء »والناروالتراب» التي .ها قوام المواليد 
الثلاثة » المءدث ءوالنيات » والحيواك . ونظيرها في البدث أر بعة أعضاء 
هدي عام ججلة الانساتء الران « الصدر 6 النطن 3 م عانته الى قدمبه . 

فالرأس عخزلة ركن النار من حبة شعاعات بصره. ودقة حواسه 6 
واماأ صدر الانساك فو لبد كن المواء من حبة اسئزثاقه المواء 
والردده فيه » عمس 5 الي داحل ومزة ان خارج » ومرة يسك ومرة 
بتحرك 3 وبطن الانيات يشمه الماء لان فيه الرطويه الما نْعة » ومن عانته 
عق مكامن » كالممادث فْ الارض » واستقرار الا ر كاك الثلاثة علبا « 
كذاك الرأسوالصدروالبطن مستقر جميعبا على الرحلين . وكا أن من 
هده الاركات الارعة شحل اللحارات » وتتكواك الرياح والسجات»» 


١١ه‎ 


والحيوان والنيات والمعادث كذلك هذه الاربعة لل البخارات من 
يدث الانسان ء وهكذا صح بالبرهاف أن بذية الانساث مشامهة لخلقة 
العام الكبير وانه عام صهير . 


فصل 
قُْ معرفة الامانة المعر وضة على السموات والارص : 

ذكرنا في المبحث الرابم أن الجواهر الا*بداعية » الناطقة » 
القدسية » وردت من الكامة ااملية الى مقر الاجسام الظلانية » فحال 
سنها ويين مقر الوحدانية » كثرة الحجب التي را كلت عليها » فاظلمت 
وعدا جوهرها وتورها واقساك ذانها مو سيف فقوها لدي أن 
منه » لذا انتبيت من غفلتها » فقصدت إمام عصرها الذي انحدت به 
مواد الكلمة الالحية » وهي كال الصورة الدئية » فحاز على أنوار 
الفضائل » وصار انساناً نامأ كاملا » فقال له ربه « إلى جاعلك للناس 
إماما » فظبرت به أشعة الا مر من اللاهوت , وه الا"مانة الو<ودية 
والدينية المعروضة على السموات والائرض » والحبال » فلم يستطع أحد 
منهم حملبا لنتقص صورته الوحودية والدينية ٠.‏ 

ونمود لنقول في هذا المسحث الخاص » أنه لما كان هذا الانساث 
الفاضل حائز على الكال » ومستوفي من صوؤاة الحلق والدين الام 
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والكالء حمل ماعحزت عنه كافة ا مو حودات » وهكذا حلبا 
الانسان انه كاك ظاوما حبولا ء لانه حمل الا" مانة |اني قال الله تعالى 
عنها « إنا عرضنا الاامانة على السموات والا'رض والمال فابين أن 
حملنها وأسْفْمَن منها وحملبا الانسان إنه كان ظلوماً حبولا » . 

ومعنى قوله 0 ظلوما ٠‏ يعني ذلك أنه في ابتداء لوده كاك 
نافيا عفر امن انترافالأنوان العلية, » فاظل عليه وجودي الخلق 
والدين » وقوله 0 خلوه من المملومات قدلل ا تصال لمات التأدات 
به»مثله قوله تعالى « إنا عرضنا الا مانة على السموات والارض والبال 
فابين أن تحملنها واشفقن منها وحملبا الانسان اله كان ظلوماً حبولا » 
الحواب في ذلك ان سماء الحلق وارضه » وحباله ء ومعدنه » ونناته 
وحيوانه » م أحزاء الانمان » وهو كبا . فإزلك عجزت واشفقت 
عن حمل الامانة : يمني الا مانة التي أشنا اليها من على العدد في هذا 
الممنى » فاذا قلت اثنين اقترن الفرد الا"ول بالفرد الثاني واشكر به » 
واذا قلت ثلاثة ظبر الاول ء واذا قلت أربعة استتر |افرد المذكور » 
واذا قلت حمسة ظبر » واذا قات ستة استتر الفرد » واذا قلت سبعة 
ظبر » واذا قلت عانية استثر واذا قلت تسعة ظبر » واذا قلت عشرة 
كانت عشرة في رئبة الواحد من المشرات » وأما المآت فيظهر الواحد 
في الافراد ويستتر في الازواج » وكذلك الى الا'لف فمكوث في 
منزلة الواحد » أما الا "لف 0 الواحد 'ارة في مرتمة الفردية » 
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ويستتر في مرنبة الزوجية » و كذلك الامام يظبر جوهريته الفردية 
في دور الكشف ويستتر في مرتبته الزوجمة التي هي مرتبة الرسل في 
دور الستر . 

ولما كانت الاعداد أصلبا من الواحد » وهي تعود اليه عند امحلالما 
من تركب الاعداد , وكذلك الرسل أصلبم من الامام القام .دور 
الكشف عند الاتداءء ومنتهاع اليه في دور ااستر عند الانهاء . 

ونهاية القول في ذلك أن الامام على الحقيقة هو للا'مر وححابه 
الظاهر به في هدا العالم الشخص الفاضل ابشري ء وعواده املك 
الرسل ونصبت ااقبل » وترئبت الشرائع » وهو أمر الرب المظم » 
وجوده العمم » الجوهر المصوث » والسر المكنوث » طبوع المبدعات » 
وعلة الخترعات » إمام العالمين العارفين » ونور الطائفين الذي به حياة 
الكل » وبه نرتب عالم الحلق والدن » وقد حل من أ جل خلاصةا 
في الوحود السفلى » وتأنس لنا واحد اوفك ا تدت» نمز لنفيكة 
روسو عوه قر منتوة ع لاخر كه ؤناك عرولا قل فرق شرادث 
الالام » وهو السر الآلمي والفيض الغير متناهي قدسي . جوهري » 
نوره سارحاً في الملكوت الاول » مو جود قبل أن تقوم الاسماء جنية 
والا'رض مدحية » والجبال مرسية » والبحار جارية » وقد أبدع به 
الحدود الروحانية . واخترع اليا كل الجرمانية » وخلق الاشخاض 
الانسانية فاتحدت النفس اللشرية وظهرت الصورة الا'لفية » بلا فكر 
ولأروة بغ وعدت هرا 1ن النناده موفظا [اركية و قدعة أ زليه > 

٠١م‎ 


ونفسه أبدا خالدة سرمدية » والامامة نفس هذا الشخص الفساضل 
النشري وقيامه بالدلالة للمدة المقدرة له من أحله ء فاذا انبت مدته , 
وحانت وقت نفلته انتقل هذا الام الى شخص آخر من ذريته الذي 
عليه » ويشيراليه ان نميأ له ذلك والا كانت علامة المستقل اليه الاعس 
إخباره بالكائنات » ونطقة بالمفبيات , فاذا سئل لاسطيء ء واذا نطق 
لامخطيء » فأءع فه بإأخي وتأمله غاية التأمل نحده لانه مطلو بك » وغاءة 
مسغو بك » وسبب ناتك ولا :شرك به هلك , 

ان اسرار الرنوية هي عات اشراق أشءة الامن من نفس ححابءه 
الجنسي » والشخص الفاضل البشري الحامل لما هو الانسان الذي 
حملبا ء فاك قال قائل واعترض معءترض » فقال إن السموات في لسارن 
التأويل وم النطقاء , والارض م الاسس » والجبال مم الحخج , فاذا 
كانتا لنطقاءوالاسس والحح جأشفقنعن حمل الامانة » فن هو الانسان 
الذي حمابا ؟ 

فقل له أن النطقاء والاسس والححج في عالم الدن م جزء القائم 
سلام الله علىذ كره المظم » وهوالكل لها , لذلك حمل الامانة باسرهاء 
فحمل الكل للكل » وتصرف في الكل أجمعين , عالم الحلق والدين . 


الممحث اأسابع 


في معرفة الميثاق المأخوذ عل حفظة الاسرار : 


شرح الميثاق .قّصد به تأ كيد الاخاث المذلفلة على من وقعت فيبده 
هذه المباحثء أن يصونمها كل الصيانة » فانها امانة في عنقه » و صحنهد في 
المحافظة على أسرارها الغريبة » ولعها الدينية المجيبة » التي تضمتها 
مباحث هذا الكتاب » ويكوث بها ضنيناً » وعلما غيورأً » وأميناً » فلا 
ددا إلألمن يستحقبامن اخوانه المؤمنين » وهذا عبد الله ااخلظ المشدد 
عليه وعل من شع في دده هذه المماحث لا'نها من مسكنوث الم » وء#زوكت 
الحم ٠‏ ويكنزها في صدره لماده » لان فها رشده » وسعده ء والوقاء 
لها صونها ء وحفظبا . 

فقد اوصى .ذلك الامام وحذر من اذاعتها » فقال د من اذاع لنا 
سر ثم واصلنا جبال من ذهب لم يزدد منا الا بمدا » وقال عليه السلام 
« الذائع لسرنا كاتجاهل له » وقال ه من أذاع لنا سر] أذاقه الله برد 
الحديد » وقالد لا يعم قَال» ولا م يقال أن وقته ء ولا م آن وقته» 
حصر أهله , ولا كن حضرت أهله أمنت عائلته » وقال امير المؤمنين 
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علي عليه السلام ه من صمتنميا » ومن نطق بغير صواب اخطأ » كفا 
وغض من نفسه أو عقل » وقال عليه السلام « ألا وأن عثرة الر حل 
سريع اندمالها » وعثرة اللسان فظيع وإلها » وقال عليه السلام ه صدر 
العاقل صتدوق سره » ولسانه وقليه » وقلب الا حمق وراء لسانه » 

وقال عليه السلام «وصي ولده « عليك يابني بالصمت » وقد أمنت 
بالصدق إذا حدثت » وبأداءالامانةالى اهلبا » وقال |اهأول للحلاج وهو 
مصلوب ‏ « باحلاج ! عامت, وعامنا » وت و كتمنا » فصليت وساننا » 
فعهد الله اللازم » وبيعته المؤ كدة » ومواثيقه المنلفلة المشددة » مفروضة 
على كل من وقمت بيده هذه المباحث » ذكر] كان أو اثى » حرا أو 
عبد » من المؤمنين أن يصو ناغير أهلما » وعلى ذلك أخذت بيمتي فخذ 
ابني ماأ كدته من عبدي » ونقلته مني على إلوفاء ما أشرطته فيه من 
والكماك لسر الله الواحد المنانثذ» واتت في صحة عقلك وان كشفت 
انت ومن وقمت في بده هذه الاسرار ء بعد ماحعمته من تشديد المبد 
والميئاق تكو ثيريء من الله خااق الارض والسموات » وتكون عدلت 
عن عبادة الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحم » الى عبادة الاوئان » 
ومنعك الله من رحمته وم تحتاج الببا فل تجدها فتصبح في خذلان » 
ويكون مصيرك الى نار جبتم التي ليس فما لَه رحمة » ولا ييكون مها 
مخرجا لاحد بمد اذلك الا بالوفاء.هذا المبد . والان شرحت لك الوصية 
والله الشاهد عليك و كف الله شبيدا. 
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3 الكتاب » كتاب السان بمو الله وحسئ توقيقه ,2 وعونه آمين 
وصلوا تهعلى خير خلقه تم دأوآ له الطيبينالطاهر بن والسلام على المرسلين 
وتتؤ خط الفقين القن الثانن والتتسين الطان 
9 من مولاه الءزيز القدر جمد ان 
المرحوم حسن الشاهين ان الرطوه 
المعر. خيل غفر الله له وأوالد والديه 
وأوالد من معم وقرأ وفهم المعانني الشرفة 
من جريع احوانا امو منين 
م الفراغ منه في ١؟‏ حمادي الاول 
سنة 6م١١‏ من هحرة نينا عد عليه الصلاة والسلام 
أمان 


